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"أبراج سوريا”
تحايل وخداع لصالح 

"سوريا القابضة" 

"الروضات" تعليم
أم مشاريع استثمارية؟

22مجتمع

السوري داوود
قد يكون الفتى الذهبي

في أوروبا 2016

13اقتصاد

"تسريب كيري" يكشف 
نوايا الإدارة الأمريكية

04أخبار سوريا

حلول يلجأ إليها 
السوريون

ي مستوى 
ّ

بسبب تدن
التعليم الحكومي

الأسد وحلفاؤه بدؤوا الاجتياح

حلب الشرقية في خطر

غـرّت الحـرب الكثـر في حياة السـوريين، 

وجعلـت معظم بدهيـات الحياة وأساسـياتها 

الغـالي  بـذل  إلى  تحتـاج  خاصّـة  مِنَحًـا 

والنفيـس في سـبيل تأمينهـا. مـن الكهرباء 

إلى المـاء والطعـام وخدمات الاتصـال والنقل. 

ولم يكـن التعليم اسـتثناءً عن ذلـك، فالتعليم 

شـبه المجاني يـكاد يختفي بشـكل تدريجيّ 

بين السـورييّن، مع تدني جودتـه في المدارس 

مسـبوقة  غـر  مسـتويات  إلى  الحكوميـّة 

تضغـط عـى الأهـالي وتدفعهم إلى سـحب 

أخـرى  إلى  العامـة  المـدارس  مـن  أولادهـم 

خاصـة، أو رفدهـم بسـاعاتٍ إضافيـة مـن 

الدروس الخصوصيـة، رغم التكاليف المرتفعة 

لهـذه الحلـول، والمسـتوى المـاديّ المتدهـور 

لمعظـم الأسر.

"الأسـتاذ الخصوصّي" ليسـت موضةً وليدة 

الحـرب، بـل لـه حضـوره التاريخـيّ لـدى 

الكثـر من الطلاب السـورييّن، لكنهـم كانوا 

غالبـًا مـن الفئـة الثريـّة، أو ميسـورة الحال 

الآنسـة رشـا، وهـي  الأدنى، تقـول  بالحـدّ 

معلمـة لغـة إنكليزيـة مـن مدينـة حمـص، 

"كانـت صـورة الطالب الـذي يحتـاج....

19رياضة

14



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 241 - الأحد 2 تشرين الأول/أكتوبر 022016 أخبار داريا

عنب بلدي - الغوطة الغربية

تحاول قوات الأسد قطع طرق إمداد بلدات الريف الغربي 

في  السورية،  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  لدمشق، 

محاولة لعزلها عن بعضها ثم السيطرة عليها.

بدأ  الغربية،  الغوطة  في  بلدي  عنب  مراسل  وبحسب 

النظام السوري حملة عسكرية لعزل خان الشيح وزاكية 

بالمدفعية  الطرق  استهداف  عبر  والديرخبية،  ومقيلبية 

والرشاشات الثقيلة واستهداف أي جسم يتحرك، خاصة 

الطريق الزراعي الوحيد الواصل بين كل من خان الشيح 

وزاكية، من قبل قواته المتمركزة عى أوتوستراد السلام.

وقتلت امرأة وطفلة وسقط عددٌ من الجرحى، إثر غارات 

الحي  استهدف  المتفجرة  بالبراميل  قصف  و  جوية 

1 تشرين  الشمالي من بلدة زاكية غرب دمشق، السبت، 

الأول.

وأوضح المراسل أن قصفًا بالراجمات طال أراضي الحي 

المروحي  الطران  إلقاء  بالتزامن مع  الشمالي من زاكية، 

عدة براميل عى بلدة الديرخبية.

جبهة  من  التقدم  يحاول  النظام  أن  إلى  المراسل  ولفت 

إلى  المؤدية  الطرق  كافة  بذلك  مستهدفاً  الديرخبية، 

المنطقة، مع تحليق مكثف لطران الاستطلاع في المنطقة.

عن  الأسد  قوات  ومدفعية  الحربي  الطران  يتوقف  ولم 

قصفها  إلى  إضافة  أسبوع،  منذ  الشيح  خان  استهداف 

بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي، محاولًا اقتحامها.

ناشطون: الأونروا "شريكة في قتلنا"
خان  مخيم  في  الناشطين  من  عددٌ  أطلق  السياق،  في 

قتلنا"،  في  شريكة  "الأونروا  عنوان  حمل  بياناً  الشيح 

الأمم  رأسه  وعى  الدولي،  المجتمع  بصمت  فيه  يندد 

المتحدة، إزاء المجازر التي يقوم بها النظام السوري في 

مخيم خان الشيح للفلسطينيين.

جاء ذلك عى خلفية سقوط قذيفة مدفعية عى إحدى 

أيلول،   28 في  "الأونروا"،  لمنظمة  التابعة  المدارس 

إلى  والمدرسين  الطلاب  من  عددٍ  تعرض  إلى  أدى  ما 

إصابات، الأمر الذي دفع المنظمة لإصدار بيان تدين فيه 

الأطراف المسؤولة عن قصف المدرسة دون تحديد الجهة 

المسؤولة عن استهدافها.

وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  وكالة  الناشطون  ودعا 

بوقف  المطالبة  إلى  )الأونروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين 

أنواع  بكافة  السوري  النظام  قبل  من  المخيم  استهداف 

السوري،  الروسي-  الحربي  الطران  وخاصة  الأسلحة، 

والبراميل المتفجرة والقصف المدفعي والصاروخي الذي 

يطال المخيم الخالي من أي وجود لفصائل المعارضة أو أي 

أطراف آخرى، مؤكدين عى أن من يقطن المخيم جميعهم 

من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

النظام  مع  المتماهي  "الأونروا"  بموقف  البيان  وندد 

اللاجئين،  استهداف  خلال  من  وحلفائه  السوري 

عى  بآخر  أو  بشكل  تعمل  التي  الأطراف  مع  والتواطؤ 

مخيم  في  الفلسطينيين  اللاجئين  من  تبقى  من  تهجر 

بشكل  جرائمهم  إدانة  عى  العمل  دون  الشيح،  خان 

واضح، وطالب بالتحرك الفوري كمنظمة دولية لإيقاف 

استهداف المدنيين بشكل مباشر بكافة السبل المتاحة.

تستهدف  التي  الجهات  تحديد  إلى  المنظمة  ودعا 

من  والتأكد  المخيم  لدخول  الفوري  والعمل  اللاجئين، 

الطبية  المواد  وإدخال  عسكرية،  مظاهر  أي  من  خلوه 

والإغاثية إلى المخيم المحاصر.

زيـن كنعان - إدلب

في بيـان نـشره المجلـس المحـي لداريـا، 

في 29 أيلـول، أكدّ أن جميـع الأهالي أمُّنوا 

في بيوتٌ لهم، شـاكراً الهيئـات والمنظمات 

التـي أسـهمت في العملية، لكنّـه لم يطلب 

إيقـاف المسـاعدات الغذائيـة والإنسـانية، 

بعـد  يبـدأوا  لم  المهجريـن  وأن  خاصـةً 

بـأي أعـمال خاصـة تمكنهـم مـن تأمـين 

معيشـتهم.

تجـاه  حدثـت  التـي  الإعلاميـة  "الضجـة 

محنـة أهـالي داريـا المهجريـن لم تترجـم 

الواقـع”، بحسـب  الربـع عـى أرض  إلى 

إفـادة الأسـتاذ ماهـر خـولاني، أمـين سر 

اللجنـة  أعضـاء  وأحـد  المحـي،  المجلـس 

الرباعيـة التي شـكلت في الشـمال لمتابعة 

أمـور المواطنـين واحتياجاتهـم، في لقـاء 

بلدي. عنـب  مـع 

وتابـع خـولاني أن "التعاطـف الإعلامـي 

كان كبـراً جـدًا، حتـى إن الصـورة التـي 

الإغاثيـة  المنظـمات  أغلـب  إلى  وصلـت 

كبـر  دعـم  وصلهـم  داريـا  أهـالي  أن 

وليسـوا بحاجـة، وهـذا كان ردّ كثـر من 

المنظـمات، لكن الدعـم كان قليـلًا جدًا ولم 

دفعنـا  مـا  بالكامـل،  احتياجاتهـم  يغـطّ 

إلى إنشـاء ملـف مسـتلمات يحـوي كل ما 

اسـتلمه الأهـالي مـن إغاثـات بالتفصيـل، 

ووضعنـاه تحـت تـرف غرفـة طـوارئ 

داريـا، حتـى تكـون جميـع المنظمات عى 

بينـة ولا تغـتر بالإشـاعات”.

غرفة طـوارئ ولجنة رباعية
“غرفـة  أنشـأ  المحـي  المجلـس  وكان 

وتأمـين  المواطنـين  لاسـتقبال  طـوارئ” 

البيـوت والمسـاعدات الأوليـة لهـم، قبيـل 

آب.   26 في  داريـا  تفريـغ  بـدء  

ــرار الخــروج مــن  وأضــح خــولاني أن ق

لذلــك  مفاجــئ،  بشــكل  كان  المدينــة 

كانــت غرفــة الطــوارئ إجــراءً إســعافيًا، 

في  القانــوني  المستشــار  بــإشراف 

الجيــش الحــر، أســامة أبــو زيــد، الــذي 

بــذل جهــودًا كبــرة للتواصــل مــع 

المنظــمات الإغاثيــة، وضمهــا إلى الغرفــة، 

ليصــل عددهــا إلى نحــو 100 عضــوٍ 

ــين. ــمات والداعم ــن المنظ ــين ع مندوب

وشـكل المجلـس المحـي بعـد وصوله إلى 

متابعـة  مهمتهـا  رباعيـة  لجنـة  الشـمال 

مـع  والتواصـل  واحتياجاتهـم  الأهـالي 

بحسـب  الدعـم،  وتنسـيق  المنظـمات 

خـولاني، منوهًا إلى أن دور اللجنة بشـكل 

أسـاسي التنسـيق بـين المنظـمات بحيـث 

يتـم التعامـل معهـا، ليتم توزيـع الإغاثات 

أن  وخاصـةً  بالعـدل،  العائـلات  لجميـع 

قسـمًا مـن العائـلات تفرق في قـرى ريف 

. لب د إ

اللجـان “مؤقتـة” والمجلس ينهي 
ملفاته

مؤقتـة  مهمتهـا  الرباعيـة  اللجنـة 

وسـينتهي عملهـا خـلال فـترة لا تتجاوز 

الشـهر، بحسـب خـولاني، في حـين يمـر 

المجلـس بمرحلـة انتقاليـة، لينتهـي عملـه 

بعـد إنهـاء بعـض الملفـات كالملـف المالي 

وغـره، وينتقـل إلى هيكلة جديدة ليسـت 

الأشـخاص. بنفـس  بالـرورة 

ضغـطٍ  وسـط  العمليـة  هـذه  وتـدور 

وانتقـادات يتعـرض لهـا المجلـس، وحملة 

“تشـويه” طالـت عـددًا مـن قيادييه عى 

مـدار سـنوات الحصـار الأربـع. تطالـب 

عـن  الكشـف  بـرورة  الحمـلات  هـذه 

الملفـات الماليـة إلى العلـن، وطـرق اتخـاذ 

عنهـا.  والمسـؤول  المصريـة  القـرارات 

وأوضـح المجلـس بعـض هـذه الطلبـات، 

بقيـة  عـن  الإفصـاح  في  التأخـر  وعـزا 

الملفـات لـرورات أمنيـة، أهمّهـا وجـود 

عائـلات ومقاتلـين مـن داريـا عالقين في 

مدينـة معضميـة الشـام، شـملهم الاتفاق 

ولم ينفـذ بنـد إخراجهـم بعـد، إلى جانب 

بنـد المعتقلـين الذيـن لم يخرج منهـم أحدٌ 

اليوم. حتـى 

هل السـكان راضون؟
عنـب بلدي أجـرت جولة عى أهـالي داريا 

في مخيـم عطـاء الحـدودي مـع تركيا في 

أطمـة، والتقـت مـع عـدد منهـم، وقـال 

فـراس المـري، أحـد سـكان المخيـم، إن 

"الوضـع العيـي بالمقارنة مـع المخيمات 

يوجـد  الآن  حتـى  لكـن  جيـد،  الأخـرى 

علـمًا  عائلتـان،  يسـكنها  الغـرف  بعـض 

أن الغرفـة في المخيـم لا تتسـع لأكـثر من 

ثلاثـة أشـخاص وهـذه العائـلات مجـبرة 

عـى السـكن في المخيـم مـع أقربائها ولا 

تسـتطيع العيـش خارجه، كزوجة الشـهيد 

التـي تعيش مـع أهلها وأطفالهـا في غرفة 

واحدة”.

ولفـت المري إلى أنـه منذ عدة أيـام وقعّ 

أهـالي المخيـم عـى عقـود إيجـار وبـدل 

خدمـات بقيمـة عشرة دولارات في الشـهر 

للغرفـة، وحدث إثـر ذلك جـدل كبر، لكن 

إدارة المخيـم أوضحت للعائـلات أن العقود 

خدمـات  كبـدل  رمزيـًا  أجـراً  تتضمـن 

وغرهـا، وهـي مدفوعـة لمـدة عـام كامل، 

كـما أن هذا العقـود هي لتخفيـف الضغط 

عـن إدارة المخيـم من قبـل العائـلات التي 

تعيـش فيـه منذ سـنوات.

عـى  البيـوت  إيجـار  قضيـة  وتنسـحب 

بقيـة المهجريـن الذين توزعـوا في أرياف 

إدلـب، بعـد مـرور فترة عـى اسـتقبالهم 

مجانـًا في بيـوت أمّنهـا سـكان الشـمال.

وقـدّر المـري مـروف العائلـة بألـف 

لـرة سـورية يوميًـا، مـع الاعتـماد عـى 

أغلـب  أن  مؤكـدًا  الإغاثيـة،  الوجبـات 

حتـى  العمـل  عـن  عاطلـون  المهجريـن 

اللحظـة، وهـذا سيشـكل أزمة كبـرة بعد 

مدخراتهـم. نفـاد 

إيجـاد  إلى  المخيـم  في  الشـباب  يسـعى 

فـرص عمـل دون جـدوى، كـون المنطقـة 

فيهـا  وتنـدر  أساسًـا  اقتصاديـًا  فقـرة 

فـرص العمـل، وأشـار المـري إلى حـلّ 

يكمـن في دعـم ورشـات صغـرة متنوعة 

تتيـح لهـم تأمـين معيشـتهم، دون التذلل 

الإغاثيـة. للوجبـات 

هيئات تسـتغل الأهالي
في  الشـمال  أهـالي  حفـاوة  وأعطـت 

اسـتقبال المهجريـن انطباعًـا إيجابيـًا عن 

السـوري، لكـن  تماسـك نسـيج المجتمـع 

ذلـك لم يقـف عائقًـا أمـام بعـض تجّـار 

الأزمـات بغطـاء إغـاثي اسـتثمر القضيـة 

إنسـاني، وعمّـق مـن  رادع  تجاريـًا دون 

المبعديـن. جـراح 

ــؤول  ــدو(، المس ــو عب ــمال )أب ــاد ج زي

عــن تنظيــم أمــور الأهــالي في جرجنــاز 

ــول  ــد وص ــه عن ــد أن ــب، أك ــف إدل بري

ــتقبالًا  ــدوا اس ــمال وج ــالي إلى الش الأه

ــة  ــذه البهج ــن ه ــراً، لك ــا كب وترحيبً

بــدأت تفــتر، لصالــح مــن اســتغل 

ــم،  ــتجلاب الدع ــاب رزق لاس ــة كب القضي

ــات. ــوى الفت ــه س ــرَ من ولم ن

ولم يغفـل زيـاد جـمال “تعـب مـن عمل 

الأهـالي  خدمـة  عـى  اسـتطاعته  بـكل 

المهجريـن، إلا أن الكثـر مـن الاحتياجـات 

بعـض  رأتهـا  أولويـات،  تعتـبر  التـي 

رفاهيـة”. أمـور  الجهـات 

مشـاريع  إنشـاء  ضرورة  عـى  وأكّـد 

إنتاجيـة تتيـح فـرص العمـل للمهجريـن 

الذيـن لا يملكـون أي شيء، معتـبراً ذلـك 

المعونـات  تقديـم  مـن  بكثـرٍ  أفضـل 

الإغاثيـة.

وفي اسـتطلاع لعنـب بلـدي بـين الأهالي، 

مسـتلزمات  تأمـين  ضرورة  عـى  أكّـدوا 

الحاجيـات  وبعـض  المقبـل  الشـتاء 

الأساسـية لأثـاث المنـازل، معتبريـن أن ما 

يصلهـم لا يقـارن بمـا كانـوا يتوقعونـه 

أو تقـول الهيئـات إنهـا تؤمنهـا لهـم، ولا 

يتعـدى مـا يحصلـون عليـه سـوى بعض 

البسـيطة. المسـتلزمات 

بـدأت مغـادرة أهـالي المدينـة في 26 آب 

بالكامـل  المدينـة  تفريـغ  ليتـمّ  المـاضي، 

بعـد يـومٍ واحـد عـبر باصـات خـراء 

توجهـت بهـم إلى الشـمال، بعـد حصـار 

المحـي  المجلـس  أدار  أربـع سـنوات  دام 

المدنيـة  بمكاتبـه  المدينـة  شـؤون  فيهـا 

الأنجـح  هـي  تجربـةٍ  في  والعسـكرية، 

السـورية. الثـورة  مسـتوى  عـى 

خان الشيح وجهة النظام السوري 
المقبلة في ريف دمشق

نشاط لأطفال داريا في إدلب - أيلول 2016 - )عنب بلدي(

من يدير ملف داريا في الشمال..
ومن يستغل الأهالي؟

لاقى أهالي مدينة داريا تعاطفًا واسعًا وضجة إعلامية من قبل ناشطي الثورة السورية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بعد تهجيرهم 
من مدينتهم، أواخر آب الماضي، لكن هل ترجم هذا الصخب والتعاطف على أرض الواقع وحقق أهدافه، وسط ادعاءات بوجود من 

يستغل القضية لحساب مصالحه الشخصية؟
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حلب.. نقطة تحول في الصراع السوري 

النظام يبدأ
معركة "حلب الشرقية" 
مستفيدًا من ثنائية الحصار والتدمير

عنب بلدي- خاص 

مـن  حلـب  عـى  الهجـوم  يهـدف 

محوريـن، وفقًا للإعلام الرسـمي، إلى 

طـرد فصائـل المعارضـة مـن الأحياء 

الشرقيـة، وسـيطرة النظـام السـوري 

مجـددًا عـى كامـل المدينة، وتشـارك 

فيـه برياً ميليشـيات أجنبيـة ومحلية، 

بتدمـر  الـروسي  الطـران  ليتكفـل 

المنشـآت الحيويـة والأبنيـة الطابقيـة 

المدينـة. والملاجـئ في 

المحور الأول شـاركت فيه قوات الأسـد 

الفلسـطينية  "القـدس"  وميليشـيا 

ونجحـت  اللبنـاني،  اللـه"  و"حـزب 

عـى  بالسـيطرة  المقتحمـة  القـوات 

مخيـم حندرات بالكامـل، الخميس 29 

أيلـول، وانسـحبت فصائـل المعارضـة 

للتمركز في منطقة الشـقيف الصناعية 

ومشـفى الكندي، في المحور الشـمالي 

لحلب. الشرقـي 

وتشهد تخوم مشـفى الكندي ومنطقة 

الشـقيف الصناعيـة معارك مسـتمرة 

خلال الـ 48 سـاعة الفائتـة، إذ تحاول 

قوات الأسـد السـيطرة عى المنطقتين، 

حلـب  أحيـاء  فعليـًا  بعدهـا  لتدخـل 

"المحـررة" ابتـداءً من حـي العويجة، 

وهـو مـا لم يحدث حتـى سـاعة إعداد 

التقرير، إذ فشـلت القوات المقتحمة في 

السـيطرة عى أي مـن النقطتين، رغم 

الإسـناد الجـوي المكثف.

القطـاع  في  يتركـز  الثـاني  المحـور 

الغـربي، ويهـدف إلى السـيطرة عى 

أحيـاء بسـتان الباشـا والشـيخ خر 

وسـليمان الحلبـي، وتشـارك فيـه إلى 

جانب قوات الأسـد ميليشـيا "النجباء" 

العراقيـة، كـما أكد حسـابها الرسـمي 

عبر "تويـتر"، وبـدأ الهجـوم من هذا 

المحـور، الجمعـة 30 أيلـول، ومايـزال 

. مستمرًا

نجحـت القوات المهاجمة في السـيطرة 

عـى بضـع نقـاط في حيـي بسـتان 

الباشـا وسـليمان الحلبي، لكن فصائل 

المعارضـة، بمـا فيهـا حركـة "أحـرار 

"فتـح  وجبهـة  الإسـلامية"  الشـام 

الشـام”، أكـدت أنهـا اسـتعادت كافة 

المقتحمـة  القـوات  وكبـّدت  النقـاط 

خسـائر بشريـة كبـرة.

تزامنـت معـارك المحـور الثـاني مـع 

قصـف غـر مسـبوق طـال المنشـآت 

الحيويـة في المنطقـة، وأبرزها محطة 

ضـح المياه والشـبكات التابعـة لها في 

حي سـليمان الحلبـي، لتعلـن "الإدارة 

لهـا،  المشـغلة  للخدمـات"  العامـة 

الجمعـة، توقف ضـخ المياه عـن كامل 

حلب. مدينـة 

هجوم مرتقب من الجنوب
"الغارديـان"  صحيفـة  وكانـت 

الخميـس،  خـبراً  أوردت  البريطانيـة، 

مفـاده أن نحـو خمسـة آلاف مقاتـل 

مـن الميليشـيات العراقيـة والأفغانيـة 

قـوات  جانـب  إلى  اللـه"،  و"حـزب 

الأسـد، تجمعـوا في ضواحـي حلـب، 

تجهيـزاً لهجوم مـن المحـور الجنوبي 

ربمـا يكـون حاسـمًا.

قـد  الحشـود  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

تسـتهدف أحيـاء العامريـة والشـيخ 

سـعيد والسـكري، من المحور الجنوبي 

للمدينـة، انطلاقـًا من مناطق سـيطرة 

والتـي  الراموسـة،  حـي  في  النظـام 

اسـتعادت قـوات الأسـد والميليشـيات 

مسـاحات واسـعة منهـا مطلـع أيلول 

ئت. لفا ا

مـع  "الغارديـان"  تقريـر  وتزامـن 

زيارة زعيم ميليشـيا "النجبـاء"، أكرم 

الكعبـي، مدينـة حلـب، إذ وصلها من 

مطارهـا المـدني في 26 أيلـول، وزار 

مناطـق تمركـز قواتـه عـى خطـوط 

فصائـل  مواجهـة  في  الاشـتباكات 

المعارضة، مؤكدًا حتمية السـيطرة عى 

حلـب وحمايتهـا مـن "الإرهابيـين"، 

تعبره. وفـق 

وفي حـال صحة معلومـات الصحيفة 

النظـام  خطـة  فـإن  البريطانيـة، 

والميليشـيات الرديفـة تقـي بقضم 

الأحياء الشـمالية والجنوبيـة، وحر 

فصائل المعارضة والأهـالي في القطاع 

الأوسـط من الأحيـاء الشرقيـة لحلب، 

في  النظـام  اسـتخدمه  أسـلوب  في 

مناطق أخـرى من سـوريا، مثل مدينة 

داريـا في ريـف دمشـق الغـربي.

أرقام وصور مرعبة تأتي من 
حلب 

تعمـل المراكـز الحقوقيـة والإعلاميـة 

ضمـن حلـب المحـاصرة عـى توثيق 

الانتهـاكات التـي تنفذهـا الطائـرات 

الروسـية والسـورية عى حد سـواء، 

ونـشر صـور وتقارير تعكـس حجم 

الدمـار والقتـل اليومـي المسـتمر منذ 

19 أيلـول الفائـت.

مديـر  إلى  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 

حلـب،  مدينـة  في  المـدني  الدفـاع 

إبراهيـم الحـاج، وقـال إن أكـثر مـن 

450 مدنيًـا قتلـوا، إلى جانـب 1800 

جريـح، وثقتهـم كـوادر المنظمـة في 

حلـب، هـم حصيلـة أكثر مـن 1900 

غـارة اسـتهدفت مناطـق مختلفة من 

أيلـول   29 19 وحتـى  المدينـة، منـذ 

الفائـت.

وكانـت عـدة مراكز من الدفـاع المدني 

حلـب،  شرق  الخدمـة  عـن  خرجـت 

جـراء اسـتهدافها المبـاشر مـن قبـل 

الطـران الـروسي، لا سـيما في أحياء 

سـيف الدولـة والصاخور، ما تسـبب 

بإصابـة عدد مـن متطوعـي الفريق، 

عـى  ضغطـًا  شـكّل  الـذي  الأمـر 

وظيفتـه في إنقاذ المدنيـين وإجلائهم 

الأنقاض. تحـت  مـن 

"ديـي  صحيفـة  نقلـت  حـين  في 

تلغـراف" البريطانيـة عـن الممرضـة 

العـالم  إلى  بعثتهـا  رسـالة  بـراء، 

الأحيـاء  المشـافي في  قبو أحـد  مـن 

الشرقيـة، قائلـة “إذا خر هذا المشـفى 

فوق رؤوسـنا وعلقنا تحـت الأنقاض، 

واحفظـوا  التصويـر  عـدم  نرجوكـم 

كرامتنـا".

أنهـا  للصحيفـة  بـراء  وأوضحـت 

الأرض، مـع  تقبـع في ملجـأ تحـت 

تسـعين مريضًـا وزمـلاء مصابـين، 

"لسـت خائفـة عـى نفسي بـل عى 

وحـدة  أن  إلى  وأشـارت  المـرضى"، 

العنايـة المركزة في المشـفى التي تعمل 

فيهـا دمـرت في الهجـمات الجويـة، 

مـا جعـل الكثر مـن ضحايـا قصف 

الأيـام السـابقة دون رعايـة طبيـة.

من الصعب جدًا اسـتشراف المسـتقبل 

القريـب لمدينـة حلب، في ظـل إصرار 

النظـام عـى ضمهـا إلى حاضنتـه، 

ظاهـرة،  إيرانيـة  روسـية  برعايـة 

يقابلهـا جمـود في الموقـف الـدولي 

إزاء الأحـداث، لكـن فصائـل المعارضة 

التـي نجحـت في قلـب المعادلـة قبل 

شـهرين، وفتح ثغـرة الراموسـة رغم 

صعوبـة الأمر واسـتحالته عسـكرياً، 

قد يكـون لهـا رأي آخر يعيـد التوازن 

إلى المدينـة.

وبـين هـذا وذاك، ستشـكل المحافظة 

الشـمالية نقطـة تحـول في الـراع 

مراكـز  لكـبرى  وفقًـا  السـوري، 

البحـوث الدوليـة، أيـًا كانـت نتيجـة 

للنظـام  سـواءً  الحاليـة  المعـارك 

السـورية  المعارضـة  أو  وحلفائـه 

الإقليميـين وداعميهـا 

باشرت قوات الأسد وحلفاؤه زحفًا بريًا باتجاه أحياء حلب الشرقية، بالاستفادة من ثنائية الحصار 
الكامل والقصف الروسي، المتواصل طيلة 12 يومًا، وتركز الهجوم البري من محورين رئيسيين، 
الشمالي والغربي، والذي قابله تصدي فصائل المعارضة المتمركزة في المنطقة المحاصرة.

)AFP( - 2016 عناصر من قوات الأسد في مخيم حندرات 24 أيلول

يقاتـل “حزب اللـه” إلى جانب قوات الأسـد منـذ العام 

الثـاني للثورة السـورية، في 2012، وظهرت مشـاركته 

فعليًـا في معركـة القصـر، ربيع عـام 2013، وامتدت 

نحـو القلمـون الغـربي، ومـن ثـم إلى جميـع أنحـاء 

. سوريا

تلقّى الحزب خسـائر وصفت بالقاسـية وغر المسـبوقة 

منـذ نشـأته، عى يـد المعارضة السـورية، لا سـيما في 

محافظـة حلـب، حيث الوجـود الأكبر حاليـًا لقواته.

وخـر “حـزب اللـه” شـخصيات قياديـة بـارزة في 

سـوريا، آخرهـا كان مصطفـى بـدر الديـن، المسـؤول 

العسـكري الأعـى للحـزب، وهـو أحـد المتهمـين مـن 

المحكمـة الدوليـة في اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني 

الأسـبق رفيـق الحريـري عـام 2005.

مقاومـة  “حركـة  بأنهـا  نفسـها  “النجبـاء”  تسـمي 

إسـلامية”، ويقودهـا أكـرم الكعبـي، وتدخـل ضمـن 

تحالـف “الحشـد الشـعبي” لمحاربـة تنظيـم “الدولـة 

الإسـلامية” في العراق، وتشـارك إلى جانب ميليشـيات 

عراقيـة أخـرى في معـارك سـوريا، إلى جانـب قـوات 

إيرانيًا. وتتلقـى دعـمًا  الأسـد، 

خسـائر  الأجنبيـة  والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وتلقّـت 

بشريـة خـلال معـارك حلـب، لا سـيما في آب المـاضي، 

حـين سـيطرت فصائل المعارضـة عى منطقة الراموسـة 

بالكامـل، وفكّت الحصار عن الأحيـاء الشرقية في المدينة.

تتركـز المعـارك التـي تقودهـا فيـي مدينـة حلـب في 

القسـم الشـمالي من المدينـة والريـف الجنـوبي منها، 

ونـشرت قنـاة النجبـاء العراقيـة صـورًا تظُهـر زعيـم 

مليشـيا “النجبـاء”، أكـرم الكعبي، يتجـول في جبهات 

القتـال في ريـف حلـب الجنوبي.

وفي تسـجيل مصـور قـال الكعبـي إن زيارتـه لحلـب 

تـأتي في إطـار مشـاركته في الحـرب ضمـن “محـور 

مقاومـة الاحتلال والاسـتكبار العالمي المدعـوم من دول 

وتكفرية”. وهابيـة 

عراقيـين  مقاتلـين  مجموعـة شـيعية مسـلحة تضـم 

والتيـار  الحـق،  أهـل  عصائـب  إلى  أغلبهـم  ينتمـي 

الصـدري، وكتائـب حـزب اللـه في العـراق، التـي تعد 

مـن أوائـل الفصائـل الشـيعية التـي تبنـت مقاومـة 

الاحتـلال الأمريـي للعـراق، ويضـم اللـواء مقاتلـين 

لبنانيـين ينتمـي أغلبهـم إلى حـزب اللـه.

بن  بن عي  العباس  الفضل  أبي  إلى  اللواء  اسم  ويرجع 

لدى  العباس شجنًا خاصًا  اسم  أبي طالب، حيث يحمل 

الشيعة بشكل عام، وشيعة العراق بشكل خاص.

جماعة فلسطينية تعمل في مدينة حلب، وتشكلت في عام 

2013 من قبل المهندس محمد السعيد، وتتكون الجماعة 

وحندرات  النرب  مخيم  من  سنة  فلسطينيين  من  غالباً 

عدة  من  ومؤلفة  للمدينة،  الشرقي  المحور  في  للاجئين 

كتائب أبرزها “الشبح الأسود” و”القمصان السود”.

حلـب،  مدينـة  في  تعمـل  فلسـطينية  جماعـة  هـي 

وتشـكلت في عـام 2013 مـن قبـل المهنـدس محمـد 

فلسـطينيين  مـن  غالبًـا  الجماعـة  وتتكـون  السـعيد، 

سـنة من مخيـم النرب وحنـدرات للاجئـين في المحور 

الشرقـي للمدينـة، ومؤلفـة مـن عـدة كتائـب أبرزهـا 

السـود”. و”القمصـان  الأسـود”  “الشـبح 

ساندت قوات النظام السوري في إعادة فتح محور الإمداد 

الرئيسي إلى حلب عام 2015، وتعد من أقوى الميليشيات 

التي تساند النظام السوري في معاركه بمدينة حلب.

ألكسـندر  الروسـية في سـوريا،  القـوات  قائـد  كـرمّ 

لـواء  في  العسـكرية  العمليـات  قائـد  جورافليـوف، 

رافـع. محمـود  محمـد  الفلسـطيني،  “القـدس” 

العـربي  الجيـش  “فدائيـة  شـعار  اللـواء  ويحمـل 

السـوري”، ويلقـب مقاتلـوه بالفدائيـين، الأمـر الـذي 

للقضيـة  “شـيطنة”  سـوريون  ناشـطون  اعتـبره 

مسـارها. عـن  وحرفهـا  الفلسـطينية 

أربع ميليشيات 
تقاتل إلى جانب 

الأسد في حلب                   

حزب الله اللبناني

حركة النجباء العراقية

لواء أبو الفضل العباس

لواء القدس الفلسطيني
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حرب إعلامية بين موسكو وواشنطن 

"تسريب كيري" يكشف نوايا الإدارة الأمريكية
إلى أين تتجه سوريا؟

عنب بلدي - خاص 

بـين موسـكو  الإعلاميـة  الحـرب  تهـدأ  لم 

السـوري،  الملـف  بخصـوص  وواشـنطن 

فسـعى كل طرفٍ إلى تهديـد الآخر بطريقة 

مبطنـة تكشـف اختـلاف وجهـات النظـر 

بينهـما، بينـما كشـفت تريبـاتٌ صوتيـة 

لوزيـر الخارجيـة الأمريـي، جـون كري، 

نوايـا الإدارة الأمريكيـة بخصوص سـوريا، 

والتـي لـن تشـهد تغـراً وفـق مضمـون 

التريـب.

اسـتهداف  أن  المتحدثـة  اعتـبرت  وبينـما 

تطـور  الأسـد  لقـوات  المتحـدة  الولايـات 

"خطـر" في الشرق الأوسـط، بقيت أمريكا 

تتهـم  ثابتـة  تريحـات  عـى  محافظـة 

روسـيا بإفشال الحل في سـوريا، لا بل أنها 

لا تحـترم القانـون الـدولي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسـية عـن المتحدثة 

ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  باسـم 

زاخاروفـا، قولهـا السـبت 1 تشريـن الأول، 

عـى  المبـاشر"  الأمريـي  "العـدوان  إن 

الحكومـة والجيش السـوريين سـيؤدي إلى 

الـشرق  في  ومزلزلـة"  مخيفـة  "تغـرات 

الأوسـط، وجاء مـن ضمن سلسـلة اتهامات 

وجهتهـا روسـيا للولايـات المتحـدة، عـى 

خلفيـة تريحات المتحدث باسـم الخارجية 

الأمريكيـة، جون كـربي، التي تحـدث فيها 

عـن إمكانيـة تعليـق واشـنطن تعاونها مع 

. سكو مو

تسريبات تحمل مواقف الإدارة 
الأمريكية للسوريين

الخـلاف بـين روسـيا  في ضـوء تصاعـد 

وأمريـكا، وانتظـار خطـوات مـن الأخـرة 

إلى  لتغيـر سياسـتها في سـوريا، خـرج 

العلـن تريب صوتي لكـري، بمضمونٍ لم 

يـأتِ بجديدٍ للسـوريين، ورغم مـا جاء عى 

لسـان مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريي، 

بـاراك  الرئيـس،  أن  بلينكـن، وهـو  تـوني 

الأمـن  وكالات  جميـع  مـن  طلـب  أوبامـا، 

خيـارات  في  البحـث  الأمريكيـة  القومـي 

مشـادات  عقـب  سـوريا،  بشـأن  جديـدة 

كلاميـة واختـلاف في وجهـات النظـر مـع 

روسـيا، إلا أن الكثـر مـن السـوريين الذين 

اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، لا يعولون 

موقفهـا  الأمريكيـة  الإدارة  تغيـر  عـى 

الحالي، وهـذا ما دعمه مضمون التسـجيل.

الأمريكيـة،  تايمـز”  “نيويـورك  صحيفـة 

نشرت مسـاء الجمعة 30 أيلول، تسـجيلات 

ناشـطين  لقائـه  خـلال  لكـري  صوتيـة 

سـوريين داخـل مبنـى الأمـم المتحـدة في 

نيويـورك، عـى هامـش الـدورة السـنوية 

للجمعيـة العامة، والذي اسـتمر عـى مدار 

وترجمـت  المـاضي،  الأسـبوع  دقيقـة،   40

عنـب بلـدي مقتطفـات مـن التسـجيلات، 

التـي لا تتجـاوز دقائـق.

جميـع مـا تحـدث عنه كـري جـاء بصيغة 

الإدارة  تعيشـها  التـي  “المزريـة”،  الحالـة 

الأمريكيـة في تعاملهـا مع الملف السـوري، 

وأكـد في حديثـه للسـوريين أنـه "لم يعـد 

أكدتـه  بمقدورنـا فعـل شيء"، وهـذا مـا 

الصحيفة، مشـرةً إلى أن التسـجيل وصلها 

مـن أحـد الحضـور )ليـس سـورياً(، بينما 

أكـدت عـدة مصـادر لـ”نيويـورك تايمز” 

التسـجيل. صحة 

كري قال للسـوريين إن الولايـات المتحدة لا 

تملك مبرراً لاسـتهداف قوات الأسـد، مشـراً 

الـدولي،  القانـون  تحـترم  أمريـكا  أن  إلى 

بينـما روسـيا لا تفعـل، ونقلـت الصحيفـة 

قولـه إن ثلاثة أو أربعة أشـخاص في الإدارة 

القـوة في  الأمريكيـة، يدعمـون اسـتخدام 

سـوريا، معـبّراً عن عجـزه لإقناع واشـنطن 

بالتدخـل، "ولـن يوافـق الكونغـرس عـى 

القوة". اسـتخدام 

"تحـاول  أمريـكا  فـإن  التسـجيل  ووفـق 

حتـى  الدبلوماسـية  الجهـود  مواصلـة 

اليـوم"، إلا أن "نيويـورك تايمـز" أكدت أن 

العديـد مـن المشـاركين غـادروا الاجتـماع 

"محبطـين"، بينـما تظُهـر جمل كـري أن 

إدارة أوبامـا لـن تتوجـه لتقديم مسـاعدات 

السـورية. للمعارضـة  إضافيـة 

المـدني،  المهنـدس  ونقلـت الصحيفـة عـن 

مصطفـى السـيوفي، الذي حـر الاجتماع 

قوله إن كـري أبلغهم حرفيـًا "يجب عليكم 

القتـال مـن أجلنـا، ولكننـا لـن نقاتـل من 

أجلكـم"، وهـذا مـا جـاء مخالفًـا لمـا طرُح 

عقـب انهيـار اتفـاق التهدئـة في سـوريا، 

وتضمـن إمكانيـة دعـم فصائـل المعارضـة 

بأسـلحة نوعية من قبل أمريكا والسـعودية 

. وتركيا

وفي هـذا الصـدد اعتـبر وزيـر الخارجيـة 

الأمريـي أن "أي جهـد أمريـي لتسـليح 

المعارضـة أو مشـاركتنا فيه قد يـأتي بنتائج 

عكسـية"، كـما وصـف أي تحريـك للقوات 

الأمريكية في سـوريا بأنه "سـيجلب تدخلًا 

اللـه،  وحـزب  وإيـران  روسـيا  مـن  أكـبر 

وحتـى جبهـة النـرة )فتـح الشـام( عى 

حد سـواء، بينما سـتضع تركيا والسـعودية 

ثقلهـا ومـا لديهـما مـن أمـوال، وبالتـالي 

سـيعم الخـراب عـى الجميع".

في  الحـل  أن  إلى  التريبـات  وخلصُـت 

سـوريا "يكمـن في الذهـاب إلى انتخابـات 

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  بوجـود 

سـعي  مـع  يتناقـض  مـا  وهـذا  الأسـد"، 

أمريـكا ومطالبتها بتنحي الأسـد منذ خمس 

سـنوات، بينما أكـد كـري أن "أفضل شيء 

بالنسـبة للمعارضـة القبـول بحل سـياسي 

بوجود حكومـة انتقالية، وحينها سـتصبح 

الشـعب  ولتتركـوا  الانتخابـات  أمامكـم 

السـوري يقـرر مـن الـذي يريـد".

نقـاطٌ عدة جـاءت ضمن التسـجيل المرب، 

ورغـم أنهـا تتفـاوت في أهميتهـا مضموناً، 

إلا أن محللـين لا يـرون أي تطور بخصوص 

الإدارة  "تبلـّد"  ظـل  في  السـوري،  الملـف 

الحـرب  في  روسـيا  وتوغـل  الأمريكيـة، 

السـورية إلى جانب الأسـد، وهذا مـا يتمثل 

عـى  الحاليـة  معركتـه  خـلال  دعمـه  في 

أطـراف الأحيـاء الشرقيـة من حلـب، والتي 

تسـيطر عليهـا المعارضة السـورية.

عنب بلدي - خاص      

واصلـت فصائل المعارضـة عملياتها العسـكرية في ريف 

حماة الشـمالي الشرقي خـلال الأسـبوع الفائت، وحققت 

مكاسـب جديـدة بسـيطرتها عى قـرىً جديدة، وسّـعت 

مـن خلالها خـط الجبهـة في مواجهة قوات الأسـد.

وخـلال الفـترة بـين 25 و 29 أيلـول، نجحـت فصائـل 

المعارضـة بالسـيطرة عـى ثمـاني بلـدات وقـرى، في 

المحـور الشـمالي الشرقـي لمدينـة حـماة، وهـي: معان، 

الكبارية، القاهرة، الشـعثة، الطليسـية، كراح، خفسـين، 

. لجنينة وا

وبـدأت فصائـل المعارضـة هجومًا واسـعًا عـى مواقع 

قوات الأسـد بريـف حماة، في 29 آب الماضي، وسـيطرت 

مـن خلاله عـى عدة مـدن وبلدات وقـرى، نذكـر منها: 

كوكـب،  معـردس،  صـوران،  حلفايـا،  الإمـام،  طيبـة 

في  عسـكرياً  حاجـزاً   15 ونحـو  كوكـب،  الناصريـة، 

المذكورة. المناطـق 

ووفقًـا لهـذه المعطيـات، تكـون المعارضـة قـد حققت 

التقـدم الأكبر مـن نوعه منـذ مطلع الثورة ضـد النظام 

السـوري، من حيث المكتسـبات التي حققتهـا من جهة، 

والاعتـماد عى خـط جبهة عريـض نسـبيًا عى خلاف 

السـابقة. المعارك 

توسع نحو الشرق
وشـهدت المرحلـة الأخرة مـن معارك حـماة، تركيزاً عى 

المحـور الشـمالي الشرقي، وجـاءت بالتزامن مـع دخول 

“جيـش الفتح” رسـميًا في العمليات الدائـرة، فاقتحمت 

قواتـه قـرى ذات غالبيـة مـن الطائفـة العلويـة، مثـل: 

معان والطليسـية والشـعثة وخفسـين وغرها.

وتحـدث مصـدر عسـكري في غرفـة عمليـات "جيـش 

الحاليـة  المعـارك  أن  موضحًـا  بلـدي،  لعنـب  الفتـح" 

سـتلازم المحـور الشـمالي الشرقـي، وستشـهد المرحلة 

المقبلـة عمليات تسـتهدف السـيطرة عى قريتـي الزغبة 

وطيبة الاسـم، مؤكـدًا أن العمليات ستسـتمر شرقاً حتى 

الوصـول إلى منطقـة “قر أبو سـمرة” في ريف حماة 

الشرقـي، وهو مـا يتطلب السـيطرة عـى قريتي “قر 

المخـرم” و”الفـان الشـمالي”، وبالتـالي امتـداد الجبهة 

التـي اسـتهدفتها المعارضـة إلى نحـو 35 كيلومتراً.

لا أفق لدخول حماة حاليًا
ليسـت عبثيـة مخططـات المعارضـة باسـتهداف المحـور 

الشـمالي الشرقي، فالإنجـازات الأخرة جعلت قوات الأسـد 

المتمركـزة في جبي “زين العابدين” و”كفـراّع” في وضع 

حرجٍ إثر سـيطرة المعارضة عى القرى الشـمالية والغربية 

المحطـة بهـما، بحسـب المصـدر، مشـدداً عـى أن دخول 

حماة لن يتـم دون "تحرير الجبلين" المطلـين عى المدينة، 

وضمان بسـط نفـوذ المعارضـة عى المدخل الشـمالي لها.

مـن جهـة أخرى، فـإن فصائـل "الجيـش الحـر" المتمثلة 

 ـ"جيش العـزة" و"جيـش النـر"، إلى جانب تحالف  بـ

فصائـل "غزوة مـروان حديد" )جند الأقصى، أبناء الشـام، 

جند الشـام(، ربمـا يكون لهـا القول الفصـل في ما تبقى 

لقوات الأسـد مـن المحور الشـمالي، وتحديدًا بلـدة خطاب 

ومحيطهـا وبلدة قمحانة، بحسـب ترجيحـات المصدر.

وفي حـال نجحـت الفصائـل المشـاركة بمعـارك حماة 

في تحقيـق أهدافهـا التـي سردناها أعلاه، فـإن طريق 

حـماة سـيكون معبـدًا أمـام فصائـل المعارضـة مـن 

ذلـك  لكـن  الغـربي،  والشـمالي  الشـمالي  المحوريـن 

يتطلـب معـارك قـد تمتـد أسـابيع طويلة.

توسعة غير 
مسبوقة 

لخط الجبهة 

المعارضة 
تزحف بتأنٍ 

باتجاه حماة

اللندنيـة، الجمعـة 30  نـشرت صحيفـة "الحيـاة" 

بهـا  للبـدء  المطروحـة  بالخيـارات  قائمـة  أيلـول، 

وأبرزها: الإعلان رسـميًا أن روسـيا ليست شريكة في 

البحـث عن حـل دبلوماسي في سـوريا، وبـدء النظر 

لهـا عى أنهـا "مخـرب للحـل"، إلا أنها تبـدو بعيدة 

عـن الواقـع وعما يجـري عـى الأرض السـورية.

وقـف عمـل "المجموعـة الدولية لدعـم سـوريا" التي 

يرأسـها كل مـن أمريـكا وروسـيا منذ اجتـماع فيينا 

العـام المـاضي، وإيقـاف العمـل ضمـن مجموعتـي 

العمل الخاصة بالمساعدات الإنسـانية ووقف العمليات 

القتاليـة، اللتين تعقـدان أسـبوعياً في جنيف.

أوروبا،  من  روسيا  عن  العقوبات  رفع  دعوات  وقف 

إضافة إلى البحث في تعميق العقوبات، والحديث مع 

دول إقليمية لمعاقبة موسكو في أسواق النفط، و بدء 

فرض عقوبات اقتصادية إضافية عى دمشق، والضغط 

عى دول غربية أو عربية لوقف التطبيع مع النظام.

وإثارة  روسيا،  ضد  سياسية  إعلامية-  حملة  بدء 

السوري ودور روسيا في جلسات مجلس  الموضوع 

إلى  إضافة  المتحدة،  للأمم  العامة  والجمعية  الأمن 

تحميل روسيا مسؤولية مباشرة عن القصف والغارات 

المساعدات،  قافلة  قصف  ملفي  وتحريك  والقتل، 

والأسلحة الكيماوية والكلور في مجلس الأمن.

بحـث إقامة منطقة حظـر جوي محدود فـوق حلب، 

ومنطقـة جنوب سـوريا، إضافـة إلى إعطـاء الضوء 

الأخـر لتركيا لقيادة عملية عسـكرية مـع "الجيش 

الحـر" لطـرد تنظيم "الدولة الإسـلامية" مـن الرقة.

توجيـه ضربـات لمطارات النظـام السـوري، وتوجيه 

ضربـات لقواعـد قواتـه وللميليشـيات الرديفة له في 

سـوريا، إضافة لبحث اقتراح لإرسـال قافلة مساعدات 

إنسـانية بحماية عسـكرية من تركيـا إلى ريف حلب.

توفر معلومات اسـتخباراتية أكـثر لفصائل المعارضة 

عـن مناطق انتشـار قـوات الأسـد وحلفائهـا، وزيادة 

الدعـم العسـكري أكثر من حيث الكـم والنوع لفصائل 

"الجيـش الحـر"، ورفع الفيتـو الـذي كان قائماً بمنع 

وصول أسـلحة نوعيـة، جاء ضمـن الخيارات.

خيارات ربما تتخذها واشنطن
ضد روسيا والأسد
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مقاتلون من الجبهة الجنوبية في الجيش الحر في درعا - 25 حزيران 2016
)الهيئة السورية للإعلام(

محمد قطيفان - درعا    

يبلـغ  بحـدود  والأردن  سـوريا  تشـترك 

طولهـا 375 كـم، في الوقـت الـذي تتبادل 

فيـه أكـثر مـن جهـة السـيطرة عـى هذه 

الحـدود مـن الجانـب السـوري، بداية من 

الغـرب، حيـث تشـترك محافظـة  أقـصى 

طولهـا  يبلـغ  بحـدود  الأردن  مـع  درعـا 

نحـو 85 كـم، يسـيطر جيـش خالـد بـن 

الوليد عـى مسـافة 10 كم، بينما يسـيطر 

الجيـش الحـر عـى 75 كـم.

عـى  السـوري  النظـام  قـوات  وتسـيطر 

مسـافة 100 كـم تقريبًـا داخـل الحـدود 

لتعـود  السـويداء،  لمحافظـة  الإداريـة 

السـيطرة بعدها إلى فصائـل الجيش الحر، 

التـي تسـيطر عـى مـا تبقى مـن الشريط 

الحـدودي البالـغ طوله 190 كـم، والموزع 

ريـف  لمحافظـة  الإداريـة  الحـدود  بـين 

دمشـق والحدود الإداريـة لمحافظة حمص.

الحدود مع الأردن مظهر سيادي 
للنظام

وشـكلت الحـدود السـورية- الأردنيـة منذ 

انطـلاق الثـورة، سـاحة اشـتباك وتـوزع 

بـين  السـوري  الجانـب  عـى  للسـيطرة 

المعارضـة وقـوات النظـام، في ظل سـعي 

كلا الطرفـين للسـيطرة عى أطول مسـافة 

كانـت  التـي  الحـدود،  هـذه  مـن  ممكنـة 

المعارضـة تعتبرهـا ضرورة لتأمـين ممرات 

آمنـة للاجئين نحـو الأردن وبوابـة تواصل 

خارجـي، بينما كان النظام يعتبر اسـتمرار 

سـيطرته عـى الحدود جـزءًا مـن الحفاظ 

السـيادي.  المظهر  عـى 

السـلطات  تكـن  لم  وذاك،  هـذا  وبـين 

الأردنيـة بعيـدة عـن كلا الطرفـين، فعـى 

الرغـم مـن عـدم وجـود إعلانـات رسـمية 

لتنسـيق الأردن مـع الطـرف المقابـل لهـا 

عـى الحـدود، إلا أن هذه السـيطرة ظهرت 

بشـكل واضح، سـواء مـع الجـزء الخاضع 

للمعارضـة أو ذلك الخاضع لقـوات النظام، 

عـبر تنسـيق أردني مـع فصائـل المعارضة 

لتأمـين حراسـة الحـدود، وفتـح الممـرات 

لدخول المسـاعدات الإغاثيـة، وصولًا لتأمين 

الممـرات العسـكرية التي تتـزود من خلالها 

العسـكري. بالدعم  المعارضـة  فصائـل 

وعـى الجانـب الآخـر حافـظ النظـام عى 

معـبر حـدودي رسـمي مـع الأردن حتـى 

التنسـيق  خلالهـا  ظهـر   ،2015 نيسـان 

والتعـاون العـالي بـين حكومتـي البلدين، 

والـذي وصل للحفـاظ عى المنطقـة الحرة 

السـورية- الأردنيـة قيـد العمـل لأكثر من 

الاحتجاجـات  بدايـة  عـى  سـنوات  أربـع 

المعادلـة  فـما هـي  والحـرب في سـوريا، 

التـي تلعبهـا الحـدود السـورية- الأردنية 

في مشـهد الثـورة السـورية؟

المعارضة تنتزع الحدود وتصيبها 
بالشلل

ضـد  معاركهـا  المعارضـة  فصائـل  بـدأت 

الحـدودي  الشريـط  عـى  الأسـد  قـوات 

منـذ منتصـف عـام 2013، عـبر هجومها 

الحـدود،  حـرس  وسرايـا  مخافـر  عـى 

عليهـا  السـيطرة  انتـزاع  واسـتطاعت 

تدريجيًـا مـن يـد قـوات النظـام، وتكللت 

في أيلـول 2014 بالسـيطرة عـى جمـرك 

درعـا القديـم، لتنتـزع مـن قـوات الأسـد 

يربطـان  رسـميين  معبريـن  مـن  واحـدًا 

سـوريا بالأردن، وليسـتقر مشـهد الحدود 

بعدهـا عـى سـيطرة المعارضة عـى كامل 

الشريـط الحـدودي المقابل لمحافظـة درعا 

معـبر  عـى  النظـام  سـيطرة  باسـتثناء 

نصيـب )جابـر(، الـذي أصبـح محـاصًرا 

بالكامـل مـن قبـل فصائـل المعارضـة.

اعتبر هذا المشـهد حينهـا، الظهـور العلني 

فصائـل  عـى  الأردنيـة  للسـطوة  الأول 

الكبـر  التأثـر  ظهـر  حيـث  المعارضـة، 

فصائـل  قـرار  عـى  الأردنيـة  للسـلطات 

الجبهـة الجنوبيـة، حين اسـتطاعت الأردن 

فـرض قرارهـا بإبقـاء معبر نصيـب تحت 

سـيطرة النظـام، كضامـن لاسـتمرار عمل 

المعـبر وعمل المنطقـة الحرة المشـتركة بين 

الدولتـين، وهـو ما اعتـبر حينهـا خضوعًا 

مـن فصائـل المعارضـة لإمـلاءات أردنيـة 

خارجيـة.

انسـحبت قـوات الأسـد مـن معـبر نصيب 

سـيبقى  مشـهد  في   ،2015 نيسـان  في 

خالـدًا في التاريـخ بعدما تحولـت الأملاك 

الخاصـة والعامـة داخـل المنطقـة الحـرة 

والمعـبر الحـدودي لمشـاعٍ أمـام اللصوص، 

عدسـات  أمـام  ودمـروه  سرقـوه  الذيـن 

قبـل  مـن  ردع  أي  ودون وجـود  الإعـلام، 

الفصائـل العسـكرية، ليعتـبر هـذا الحدث 

بعـدم  أردني  قـرار  خلـف  رئيسـيًا  سـببًا 

الفصائـل  مـع  رسـمي  معـبر  أي  اعتـماد 

درعـا. المعارضـة في 

الحـدود  أصبحـت  اليـوم،  ذلـك  منـذ 

حسـابات  خـارج  الأردنيـة  السـورية- 

السـيطرة والتنـازع، وتقـترب مـن حالـة 

الهـدوء التـام، حيـث تشـهد حركـة عبـور 

عبـور  وحركـة  الإغاثـة،  لقوافـل  نشـطة 

بالاتجاهـين لقيـادات الفصائل العسـكرية 

فيـه  تبقـى  الـذي  الوقـت  المعارضـة، في 

واللجـوء  الجرحـى  حـالات  أمـام  مغلقـة 

الانسـاني.

سطوة الأردن على فصائل حوران
مكثـف  وجـود  فرضـه  الهـدوء،  هـذا 

لنقـاط حراسـة تابعـة لفصائـل المعارضة، 

والتـي أقدمـت عى تثبيـت عـشرات نقاط 

الحراسـة وتحريـك العديـد مـن الدوريات 

الشريـط  مـن  واسـعة  مسـافات  عـى 

الحـدودي، الأمـر الـذي أثـار المزيـد مـن 

علامـات الاسـتفهام حـول طبيعـة المهـام 

التـي تقـوم بهـا فصائـل المعارضـة عـى 

الحـدود الجنوبيـة لسـوريا، وعـن شـكل 

العلاقـة بينهـا وبـين السـلطات الأردنيـة 

وغرفـة تنسـيق الدعـم المشـترك المعروفـة 

"المـوك". باسـم 

المحافظـة  في  مطلـع  مصـدر  وأوضـح 

الحـدود،  مهمـة حمايـة  أن  بلـدي  لعنـب 

تهـدف في الدرجـة الأولى لحمايـة الأردن 

وليـس سـوريا، مضيفًـا أن المهمـة الأبـرز 

التـي كلفـت "المـوك" فصائـل المعارضـة 

عـى الشريـط الحـدودي بهـا، هـي ضبط 

عمليـات تسـلل الأفـراد إلى داخـل الأردن، 

خوفـًا من دخـول أي خلايـا معادية لعمان 

انطلاقـًا مـن الأراضي السـورية.

كشـف  عـدم  )فضّـل  المصـدر  وأضـاف 

اسـمه( أن التـزام الفصائـل بهـذه المهمـة 

يعتبر شرطاً أساسـيًا في اسـتمرار تمويلها 

ودعمهـا مـن قبـل غرفـة "المـوك"، مؤكدًا 

أن الجانـب الأردني هـو المسـتفيد الوحيـد، 

فعـى الرغـم مـن اعتبـار الحـدود منطقة 

عسـكرية، فـإن هـذا لم يمنـع مـن عمليات 

التهريـب التـي تخضـع لإشراف وتنسـيق 

المعارضـة  فصائـل  قـادة  بعـض  بـين 

وأطـراف تحظـى بالنفـوذ داخـل الأردن، 

هـي  الأغنـام  تهريـب  عمليـات  وتعتـبر 

الأبـرز.

الإعلاميـين  الناشـطين  وأشـار عـدد مـن 

الحـدود  أن  إلى  الفائـت،  أيلـول  خـلال 

السـورية- الأردنيـة شـهدت أكـبر عمليـة 

تهريـب للغنـم العـواس، بأرقام قيـل إنها 

تجـاوزت أربعـة آلاف رأس غنـم، كـما أن 

بيانـات السـلطات الأردنية التـي تعلن عن 

إحباطهـا لعمليـات تهريب للمخـدرات من 

الداخـل السـوري تـكاد لا تتوقـف، آخرها 

كان في أيلـول، لتضـاف لأحاديث واسـعة 

عـن عمليـات تهريـب للآثار.

تبذلـه  الـذي  الجهـد  أن  اعتـبر  المصـدر 

الفصائـل لحمايـة الحـدود الأردنيـة أكثر 

مـن المطلـوب، في ظـل الحاجـة الكبـرة 

قـوات  ضـد  المعـارك  جبهـات  لتغطيـة 

الأسـد، مضيفًـا أن الحـدود المشـتركة بين 

الطرفـين،  مـن  بحمايـة  تحظـى  الـدول 

بينـما الحـدود السـورية الأردنيـة تحظى 

كان  وإن  واحـد،  طـرف  مـن  بالحمايـة 

فصائـل  مطالبًـا  الجانبـين،  عـى  يقـف 

المعارضـة في الجنـوب، أن تتوجـه نحـو 

لتحريرهـا  السـورية  والبلـدات  المـدن 

الحـماس  بـذات  الأسـد،  قـوات  مـن 

الـذي تتوجـه فيـه نحـو المـدن والبلدات 

الحدوديـة لحمايتها من "أعـداء الأردن"، 

تعبـره. بحسـب 

الحـدود  تمثلهـا  التـي  الحالـة  تثـر 

السـورية- الأردنية، السـؤال عـن الطبيعة 

التـي تربط الدولـة الإقليميـة بكافة أطراف 

النـزاع في سـوريا، بمـا فيها النظـام، كما 

تثـر السـؤال عن قـدرة هـذه الـدول عى 

التحكـم بالمشـهد عـى حدودهـا، وربمـا 

مـا بعـد حدودهـا، وصـولًا لرسـم الراع 

وخرائـط النفـوذ في الداخل بالشـكل الذي 

يحقـق مصالحهـا، ومصالـح حلفائهـا.

عفاف جقمور - إدلب     

لم يمنــع الحمــل ومصاعبــه الصحيــة نــور مــن التقــدم 

ــاءه  ــا أثن ــة قاطعته ــارات جوي ــلة غ ــا، سلس لامتحانه

بشــكل مرعــب، تــلاه تأجيــل لبقيــة امتحانــات الــدورة 

الفصليــة، واحتــمال تأجيــل أملهــا بالتخــرج هــذه 

ــنة. الس

ــرات  ــلاث م ــب ث ــة إدل ــات في جامع ــت الامتحان تأجل

مختلفــة خــلال دورتــين فصليتــين متتاليتــين، لينتهــي 

الامتحــان منــذ أيــام قليلــة فقــط، بعدمــا كان مــن المقرر 

ــول”  ــر “مقب ــذا أم ــبوعين، وه ــك بأس ــل ذل ــاؤه قب انته

في ظــل الظــروف التــي تعيشــها مدينــة إدلــب، بحســب 

ــه  الطــلاب، بســبب القصــف الشــديد الــذي تعرضــت ل

ــة. المدين

المحــررة،  المناطــق  في  الأولى  هــي  إدلــب  جامعــة 

عامهــا  منهيــةً  الأولى  للســنة  تجربتهــا  وتخــوض 

بأمــان، لكــن الهجمــة الشرســة للغــارات الجويــة جعــل 

ــات  ــل الامتحان ــة بتأجي ــرارات متتالي ــذ ق ــة تتخ الجامع

آب(.  17 20 تمــوز، وفي  22 حزيــران، وفي  )في 

كان آخــر هــذه الغــارات قصــف مبنــى الجامعــة 

بالقنابــل الفوســفورية، لتتخــذ الإدارة إجــراءات بالتوقف 

ــواد. ــض الم ــد بع ــاء مواعي ــل أو إرج ــن العم ع

ــول  ــة، يق ــس الجامع ــف، رئي ــاسر اليوس ــور ي الدكت

ــلامة  ــت لس ــل كان ــراءات التأجي ــدي، إن إج ــب بل لعن

ــم،  ــررة منه ــاتٍ متك ــتجابة لطلب ــم واس ــلاب وأمنه الط

ــن 5%. ــثر م ــر أك ــلاب لم يتأث ــال الط ــدًا أن إقب مؤك

ــولاتي في  ــدى ج ــاء إح ــراً أثن ــرت كث ــف “تأث ويضي

ــين  ــلاب منهمك ــت الط ــا رأي ــان، عندم ــات الامتح قاع

ــتمراً”. ــزال مس ــف ماي ــة والقص بالكتاب

ــلاب،  ــة الط ــا بطمأن ــت عمداءه ــة أوص ــة الجامع رئاس

ــهم  ــة نفوس ــرة لتهدئ ــاع المتوت ــر بالأوض ــدم التأث وع

قبــل الامتحــان. تقــول أريــج محمــد، الطالبــة في كليــة 

ــرار كان  ــات ق ــل الامتحان ــة، إن “تأجي ــة الزراعي الهندس

ــن  ــلامتنا، لك ــى س ــاظ ع ــاذه للحف ــب اتخ ــن الواج م

ــل مــدة قصــرة مــن الامتحــان أثــر بشــكل  ــه قب مجيئ

ــا  ــى رض ــر ع ــما أث ــلاب، ك ــم الط ــى تقدي ــلبي ع س

بعــض الطــلاب الذيــن ذهبــوا واكتشــفوا إلغــاءه بوقــت 

ــر”. متأخ

وبســبب هــذه الأوضــاع تــدرس الجامعــة حاليًــا بعــض 

ــة  ــا إمكاني ــة، منه ــنة المقبل ــا في الس ــط لتنفيذه الخط

نقــل قاعــات الامتحــان إلى أماكــن أكــثر أمنًــا، أو 

تجهيــز أقبيــة المبــاني الحاليــة أو نقــل المبــاني الخاصــة 

ــة  ــن مدين ــة م ــدات القريب ــرى والبل ــة إلى الق بالجامع

ــب. إدل

الطالبــة أســماء، في ســنتها الثالثــة بكليــة الآداب، تقــول 

إن التأجيــل المتكــرر أربكهــا وإن مســتوى درجاتهــا كان 

أقــل مــن مســتوى تحصيلهــا العلمــي.

إجــراءات آنيــة اتخذتهــا الجامعــة، منهــا ضغــط 

ــة  ــة في قاع ــات مختلف ــن اختصاص ــلاب م مجموعــة ط

واحــدة وتجميعهــم في الأقبيــة، ورغــم ذلــك فقــد 

وصلــت نســبة النجــاح إلى %70، حســبما أفادتنــا 

ــا. ــة ذاته ــن الجامع ــادر م مص

تقــول آيــة عبــد اللــه، المعيــدة في كليــة الآداب والعلــوم 

ــذي  ــلبي ال ــر الس ــا للأث ــم توقعه ــه رغ ــانية، إن الإنس

تركــه تأجيــل الامتحــان، إلا أنهــا تفاجــأت عنــد تصحيــح 

ــات  ــة لدرج ــدلات عالي ــود مع ــة بوج الأوراق الامتحاني

ــر  ــن %90، وتف ــثر م ــا إلى أك ــل بعضه ــلاب وص الط

ــروف  ــاوزت الظ ــا تج ــلاب ربم ــة الط ــأن رغب ــك ب ذل

ــم. ــة به المحيط

ــن  ــة م ــارات الجوي ــهدت الغ ــا ش ــل بطفله ــور الحام ن

ــا  ــن مواده ــص م ــت التخل ــة، وحاول ــا الامتحاني قاعته

المتراكمــة في الــدورة الفصليــة الثالثــة، ونجحــت بإنهــاء 

مقرراتهــا بمعــدلات ودرجــات عاليــة، وهــي تنتظــر الآن 

ــا. ــرج في آنٍ معً ــعار التخ ــا وإش مولوده

جامعة إدلب تنهي امتحاناتها ونسبة النجاح 70%

بين الضرورة والاتهامات بالتبعية 

الجبهة الجنوبية تتكفل بحراسة
الحدود الأردنية
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بهار ديرك - ريف الحسكة    

وبينـما غـدت تربية النحـل تجـارة للعديد 

مـن العاملـين في هـذا المجـال، تعتبر حتى 

اليـوم مهنـةً ومصدر رزقٍ وحيـدٍ للعشرات 

مـن عوائـل قـرى وبلـدات ريف الحسـكة، 

وفـق أهـالي المنطقـة التي اسـتطلعت عنب 

بلـدي آراء بعضهم.

تربية النحل مهنة متوارثة
وجيه عمو طـي، أحد مربي النحـل من ريف 

المالكيـة، ويعمـل في هـذه المهنـة منـذ أكثر 

مـن 15 عامًـا كما يقـول، أوضـح أن المنطقة 

التـي يسـكن فيها يعتمـد فيهـا المربون عى 

نوع من العشـب يسـمى "الخشـيل"، والذي 

يعتـبر جاذباً للنحل، معتـبراً أن إنتاج المنطقة 

من العسـل “جيـد" نتيجة وجود مسـاحات 

كبرة من تلك الأعشـاب في الريف الشـمالي 

الشرقي مـن المحافظة.

بـدوره يقـول بشـر حجـي حسـين مربي 

مـن ريـف القامشـي، إنـه ورث المهنـة عن 

آبائـه "لما لها مـن فائدة، ورغبـة ودافعًا مني 

كوني أراها إنسـانية لما للعسـل مـن فائدة".

وقدّر حجي حسـين "بحكم خبرتـه" إنتاج 

سـنوياً  العسـل  مـن  وريفهـا  القامشـي 

بنحـو طـن، ينتجها عـشرات مـربي النحل 

المحيطـة  والقـرى  المدينـة  في  المنتشريـن 

منهـا، متمنيًـا أن يكون إنتـاج العام الحالي 

"أفضـل مـن ذلك".

المنافسة بين التجار تتحكم بسعر العسل 
بيـع  تجـار  ينتـشر  التربيـة  ظـل  وفي 

سـعر  ويـتراوح  الحسـكة،  في  العسـل 

الكيلـو في المحافظـة بـين سـبعة وعشرة 

آلاف لـرة سـورية، وفـق الأهـالي، بينـما 

يقـول بعضهم إنـه “مغشـوش"، إذ يصل 

سـعر العسـل الصـافي إلى أكـثر مـن 20 

ألـف لـرة، في ظـل منافسـة كبـرة بـين 

المربـين،  مـن  يشـترونه  الذيـن  التجـار 

أبرزهـا  أخـرى  معوقـات  إلى  إضافـة 

التربيـة. مسـلتزمات 

جمشـيد عـي، تاجر عسـل في الحسـكة، 

يقـول لعنب بلدي إنه يشـتري العسـل في 

كل موسـم ويصـدّره إلى إقليم كردسـتان 

العسـل  نوعيـة  "لأن  وتركيـا،  العـراق 

وهنـاك  ممتـازة،  المنطقـة  في  الموجـود 

طلـب عليه في تلـك الـدول"، مضيفًا "هذا 

العـام تواصلت مـع مربي النحـل ودفعت 

عربونـًا لأكـثر من شـخص”.

تربيـة النحل مصـدر للزرق عند البعض
أخـذت تربيـة النحـل في الحسـكة طابعًا 

مهنيـًا عنـد البعـض هـذا العـام، ويـرى 

مربـو النحـل أن تربيته لا تتطلـب جهدًا أو 

تعبًـا كبريـن، إذ تـُربّ في بيـوت خاصة 

وتعـود بالنفـع المـادي عـى الـذي يعمل 

بهـا، وفـق بعـض المربين.

خليـة   22 يملـك  الديـن،  كـمال  عثـمان 

أن  ويتوقـع  الحسـكة،  ريـف  في  نحـل 

تنتـج كل خليـة منهـا العام الحـالي قرابة 

مـا  "وهـذا  العسـل،  مـن  كيلوغرامًـا   20

يسـاعدنا في تأمين مسـتلزماتنا المعيشـية 

لهـذا العـام مـن مـردوده".

خاشـعة مروان رمضـان، مربيـة نحل في 

ريـف المالكيـة، تعمـل مع زوجهـا وترعى 

النحـل حسـب الإمكانيـات التـي وصفتها 

بـ"المحـدودة"، مشـرةً إلى أن "مصـادر 

معدومـة،  شـبه  المنطقـة  في  الـرزق 

التـي  المهنـة  ننتفـع مـن هـذه  وبالتـالي 

اهتمامًـا مركـزاً". تتطلـب 

وتوقعّـت رمضـان أن يبلـغ إنتاجهـا لهذا 

50 كيلـو غرامًـا، معتـبرةً  العـام حـوالي 

أنـه "جيـد بالنسـبة لنا كعائلـة لا تملك أي 

آخر". مـردود 

الزراعـي مجـدل شـيخ  المهنـدس  ويـرى 

أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في  نبـي، 

النحـل،  الحسـكة مناسـب لتربيـة  ريـف 

إلا أن توقـف دعـم المربـين نتيجـة خروج 

النظـام  كان  التـي  الزراعـة  مديريـات 

يديرهـا عـن الخدمـة، أثـر سـلبًا وخاصة 

في ظـل نقـص الـدواء المضـاد للحـشرات 

حـد  عـى  النحـل،  تربيـة  تعيـق  التـي 

وصفـه.

بيـوتٍ  لتجهيـز  النحـل  مربـو  ويضطـر 

بطـرق بدائيـة، نظـراً لغياب خلايـا النحل 

المنطقـة، وفـق  المتطـورة عـن  الصناعيـة 

شـيخ نبـي، بينما شـجّع المهنـدس دلبرين 

مـوسى، عى الاهتـمام بهذه المهنة بشـكل 

أكـبر، مناشـدًا في حديثـه إلى عنـب بلدي 

المنطقـة،  إدارة  عـى  المشرفـة  الجهـات 

يلـزم  لتقديـم مـا  الإنسـانية،  والمنظـمات 

سـيتجاوز  "وبالتـالي  النحـل،  لمـربي 

المواطـن عقبـات كثـرة تمنـع مـن تربية 

النحـل".

معظـم  في  سـلباً  النحـل  تربيـة  تأثـرت 

المناطق السـورية بسـبب الحـرب وظروفٍ 

أخـرى أبرزها الحصـار، الـذي منع مربي 

والاهتـمام  بحريـة  التنقـل  مـن  النحـل 

أساسـيات  وهـذه  بالنحـل،  جيـد  بشـكل 

تربيتـه، وفـق المربـين.

تشتهر مناطق محافظة الحسكة القريبة من الحدود التركية والعراقية، بتربية النحل، 
وتتركز نقاط التربية الأكثر إنتاجًا للعسل في ريف مدينة المالكية، حيث يجتمع 

العشرات من مربي النحل داخل قراها.

تربية النحل في الحسكة.. تجارة ومصدرٌ للرزق 

برهان عثمان - أورفة     

تصحـو السـورية عليـاء عبيد يوميًا في السـاعة السـابعة 

صباحًـا داخـل غرفتها الصغـرة في مدينة أورفـة التركية، 

اعتادتـه  مشـهد  العمـل،  إلى  للذهـاب  نفسـها  وتجهـز 

عـشرات النسـاء إلا أنـه يبـدو ملفتـًا لسـيدة في العقـد 

عمرها. مـن  السـادس 

"مـازال لـدي القـوة والقـدرة عـى العمـل وتجـاوز يوم 

طويـل"، تصـف عبيـد حالتهـا، وتقـول لعنب بلـدي إنها 

مضطـرة للعمـل أكـثر من عشر سـاعات في اليـوم، داخل 

منطقـة  في  الكائـن  منزلهـا  مـن  القريبـة  المحـال  أحـد 

"حيـاتي حـران" القريبـة من مدينـة أورفة جنـوب تركيا.

تبـدو نظـرات المـرأة السـتينية مليئـة بالحيويـة والطاقة، 

بينـما لم يخـلُ الحديث معها مـن الحس الفكاهـي، فتراها 

تبتسـم أثنـاء تحضرهـا فنجانـًا مـن القهـوة، بعـد يوم 

متعـبٍ مـن العمـل، وتـردد: "نحن جيـل السـمن العربي 

البسـكويت". وأنتـم جيل 

رغـم أن تقـدم العمـر أمـر يسـبب الضيـق لأغلب النسـاء 

شـارحة  عمرهـا  ذكـر  عـى  أصرت  عبيـد  أن  إلا  عـادة، 

وضعهـا العائي، "فجـأة وجدت نفسي وحيـدة ومضطرة 

للاعتـماد عـى نفسي لكسـب قوت يومـي بعـد أن تركني 

أقـاربي وتنقلـت بـين عـدة منـازل لأجـد نفـسي في هذه 

الغرفـة المشـتركة التـي أخافتنـي في بداية الأمـر، إلا أنني 

اعتـدت عليها حاليًـا، أعيش فيهـا وأوفرّ المـال من عمي".

قصـة المـرأة السـتينية ليسـت الوحيـدة في مدينـة أورفة، 

فهنـاك العـشرات ممـن اطلعـت عنـب بلدي عـى أوضاع 

بعضهـن، وجميهن يعملن بمهـنٍ مختلفـة أبرزها: تنظيف 

المنـازل والطبـخ ومحال الحلاقـة النسـائية، وأجمعن عى 

أن "العمـل ليـس عيبًا فهذا ما نعيشـه ويجـب أن نتجاوزه 

أو نعتـاد عليه”.

عمل النساء يزداد ضمن المجتمع السوري
ــدا  ــوريا، غ ــل س ــة داخ ــارب المتنوع ــن التج ــدًا ع بعي

عمــل النســاء واقعًــا فــرض عــى المجتمــع الســوري في 

ــواء  ــوريون، س ــا الس ــل إليه ــي وص ــدول الت ــم ال معظ

ــرى. ــا أو دول أخ في أوروب

وتـرى الدكتورة كوثر العـي، طبيبة الأسرة، ومديرة قسـم 

الدعـم النفسي في منظمـة "DCR"، أن المجتمع السـوري 

غـر معتاد عى وجـود نسـاء مسـتقلات، "إلا أن الظاهرة 

أصبحـت شـائعة ضمـن مجتمع يعـاني الغربـة والنزوح، 

إضافـة إلى الكثر من المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصادية 

."

وتقـول العـي، المسـؤولة عن دراسـة أحـوال النسـاء في 

أورفـة ومـا حولها، في حديثهـا إلى عنب بلدي، إن النسـاء 

السـوريات "يبلـين بشـكل جيد رغـم أنهن يعانـين الكثر 

مـن المشـكلات التي تعد أبرزهـا إيجاد مصـدر رزق لهن".

"البحـث عـن عمـل يعتـبر أصعب الأمـور في أورفـة، كما 

تـرى نريـن )رفضـت كشـف اسـمها الكامـل(، وهـي 

سـورية وصلـت إلى تركيـا مؤخـراً مـع طفلهـا وزوجها، 

الـذي هجرهـا كـما تقـول، مضيفـةً "الجميـع يـأتي إلى 

تركيـا حامـلًا أحلامًـا وردية في رأسـه، عن سـهولة العمل 

بواقـع  يتفاجـؤون  أنهـم  إلا  الرغيـد،  والعيـش  ويـره 

معاكـس تمامًـا".

تعمـل نرين اليوم في أحـد صالونات الحلاقة النسـائية، 

في  وتـرى  الثالـث،  عامـه  في  وطفلهـا  نفسـها  لتعيـل 

حديثهـا إلى عنـب بلـدي أن السـوريات لا يمتلكـن الكثر 

محـدودة  الخيـارات  أن  كـما  أورفـة،  في  الفـرص  مـن 

أمامهـن، ولا تسـتثنى صاحبـات المؤهـلات العلميـة، وهذا 

مـا دعـا معظمهـن للبحث عـن عمـل في أماكـن أخرى لم 

عليها. يعتـدن 

البداية من الصفر
تؤثـر جملـة مـن العوامـل في قـدرة النسـاء عـى العمل 

كالعمـر والخـبرات السـابقة والقـدرة عى التحمـل، وفق 

الباحـث الاجتماعـي السـوري طـه الطـه، الـذي يقطـن 

في مدينـة أورفـة، ويـرى في حديثـه إلى عنـب بلـدي أن 

الجميـع وجـد نفسـه وحيـدًا وعليـه البدايـة مـن الصفر، 

وخاصة النسـاء، مشـراً "بعض السـيدات وجدن أنفسهن 

مضطـرات للعمل لكسـب رزقهـن، وربما تحمل مسـؤولية 

بكاملها". عائلـة 

ريـم )اسـم وهمـي(، تعمـل مدرسّـة في أورفـة، وتصف 

حظهـا بـ"الجيـد"، مقارنـة بالكثر مـن النسـاء اللواتي 

يبحـن عـن عمـل حتـى اليـوم، "ويتعرضـن للكثـر من 

السـيدات  تواجـه  عـدة  "مشـكلات  وتقـول  المخاطـر"، 

المسـتقلات أبرزهـا محاولـة اسـتدراجهن مـن قبـل بعض 

ضعـاف النفـوس إلى مناطـق نائيـة بحجة تأمـين فرص 

عمـل ثـم الاعتـداء عليهن ".

وتـرى ريـم أن فئـة لا بـأس بهـا من النسـاء السـوريات، 

"يعشـن توحشًـا لا يقل أثره النفـسي، عن أثـر التهم التي 

توجه لهـن والتشـكيك في أخلاقهـن وتربيتهن".

ــة  ــاول إعال ــا وتح ــش بمفرده ــن تعي ــم م ــا كان اس أيً

نفســها ومــن معهــا، فهــو وفــق بعــض النســاء اللــواتي 

اســتطلعت عنــب بلــدي آراءهــن، "بعيــد في الغالــب عــن 

ــة الظــروف  ــذي لا يقــدر صعوب ــط الاجتماعــي، ال المحي

ــرأة  ــى الم ــو ع ــا يقس ــا م ــة، وغالبً ــدار الحاج ومق

ــتقلة". المس

في حـين تـرى أخريـات أن القيـود عـى حيـاة النسـاء 

وحريتهـن، "باتت أقل، كـما أنها مرتبطة بقانـون المجتمع 

الـتركي، فـأي اعتـداء عليهـن يمكـن أن يعـرض المعتدي 

للمسـاءلة القانونيـة"، وتختـم ريـم حديثهـا مؤكـدةً أن 

عشرات النسـاء السـوريات "يجاهدن لتأمـين لقمة العيش 

كل يـوم، في محاولـة للعبـور إلى بـر النجاة".

نساء سوريات "يجاهدن"
لتأمين قوت يومهن في أورفة التركية

عشبة الخشيل في ريف الحسكة - 1 تشرين الأول 2016 - )عنب بلدي(
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ماركات حمصية اندثرت.. ميكانيكي سيارات بديلًا عن "كريش" 

الحركة التجارية في حمص..
شللٌ بعد الحرب ومحاولات إنعاش

إغاثة "كهربائية".. 

نموذج جديد في عمل منظمات الشمال السوري

جودي عرش - حمص    

حمص  مدينة  عن  المعارك  غبار  انجى  إن  ما 

الحركة  عاودت  حتى  عامين،  من  أكثر  قبل 

التجارية بالظهور في بعض الأسواق الموصدة 

اصطدم  ذلك  لكن  الحرب،  جراء  لأشهر طويلة 

بمعوقات مازالت آثارها ظاهرة حتى اليوم، من 

دمار كامل لسوقها القديم، وتسلطّ الميليشيات 

غرّ  المدينة، ونزوحٍ  المحلية وتحكمها بمفاصل 

من معالم ثالث أكبر المدن السورية.

ومع دخول الثورة مبكراً أحياء حمص، وتطور 

الحركات  من  السوري  النظام  مع  المواجهة 

مفاصل  أصيبت  المسلح،  الراع  إلى  السلمية 

المدينة التجارية والصناعية بشلل غر مسبوق، 

لم  أحياء  في  جديدة  أسواق  ظهور  ذلك  قابل 

تحرقها نار الحرب.

ازدهار في أسواق الأحياء الموالية
بثلاث  حمص  في  الرئيسية  الأسواق  مرت 

فأصيبت   ،2011 آذار  منذ  رئيسية  مراحل 

والإضرابات  المداهمات  جراء  واضح  بركود 

قبل  ما  مرحلة  في  المتقطعة  والاشتباكات 

المدينة  أسواق  معظم  أغلقت  ثم  الحصار، 

العام  الكامل في  الرئيسية في ظل الحصار 

محاولة  هي  الأخرة  المرحلة  لتكون   ،2012

إنعاش الأسواق بعد خروج مقاتي المعارضة 

إلى  بلدي  عنب  وتحدثت   .2014 أيار  في 

الدبلان  سوق  في  تجاري  محل  صاحب 

عدم  )فضّل  حمص  مدينة  وسط  الشهر 

ذكر اسمه لأسباب أمنية(، وأوضح أن إغلاق 

)المقبي(  المسقوف  والسوق  الدبلان  أسواق 

حي  في  "الحضارة"  سوق  انتعاش  قابله 

عكرمة، ذي الغالبية الموالية للنظام السوري، 

حركات  أو  اشتباكات  أي  تشهد  لم  كونها 

احتجاجية من ذي قبل.

مركز  من  السوق  انتقال  أن  التاجر  وأوضح 

المشكلة،  يحل  لم  "الحضارة"  إلى  حمص 

شريحة  قاطعت  إذ  تعقيدها،  في  زاد  بل 

واسعة من الأهالي التعامل مع محال السوق 

وقتل  اختطاف  حالات  انتشار  بعد  الجديد، 

"عى الهوية"، والتي حملت بصمات طائفية 

واضحة آنذاك، بحسب تعبره.

المعارضة من منطقة حمص  خروج مقاتي 

لمحاولة  دافعًا  كان   2014 أيار  القديمة في 

لكن  الحياة،  إلى  الدبلان  سوق  إعادة 

سهلًا  الأمر  تجعل  لم  الأمنية  الدوريات 

قيامها  بعد  خصوصًا  الأمر،  بادئ  في 

وتابع  التاجر،  بحسب  البضائع،  بمصادرة 

النظام  قام  المدينة  من  الثوار  خروج  "بعد 

طبيعتها،  إلى  عادت  الحياة  أن  بالترويج 

محالنا  وافتتاح  العمل  بمعاودة  لنا  وسمح 

إذ  طويلًا،  يدم  لم  ذلك  لكن  التجارية، 

التجارية  البضائع  معظم  دوريات  صادرت 

إنقاذ  آخرون  واستطاع  واضح،  سبب  دون 

بضائعهم بعد دفع مبالغ مالية كبرة، فيما 

وجدت أغلب البضائع المصادرة في الأسواق 

الموالية بعد أيام". 

ضحية  وحده  الدبلان  سوق  يكن  لم 

المحال  جميع  إليه  أضيفت  بل  للرقات، 

القديمة،  حمص  منطقة  في  التجارية 

تجاري،  محل  ألفي  من  بأكثر  قدرت  والتي 

التجارية  المحلات  "سرقت  التاجر  وأضاف 

والمستودعات عقب خروج الثوار من حمص 

القديمة، وقدرت قيمة المروقات بالمليارات، 

المناطق  معظم  في  مشابهة  أحداث  وسبقها 

باب سباع  النظام كحيي  عليها  التي سيطر 

وباباعمرو وغرها".

تجارية  حركة  الدبلان  شارع  يشهد  اليوم، 

منه  الغربي  الجزء  افتتاح  بعد  ضعيفة، 

بشكل شبه كامل، فيما يبقى الطرف القريب 

من الساعة الجديدة مغلقًا حتى اليوم، نظراً 

ساحة  في  التجارية  والمعالم  الأبنية  لدمار 

الساعة.

خطوة على طريق "الإصلاح" بوكس 
العام  مطلع  حمص  تجارة  غرفة  ناشدت 

لمنظمة  التابع  الإنمائي  البرنامج   2015

تناقلتها  رسالة  في  وطالبت  المتحدة،  الأمم 

وسائل الإعلام الرسمية بتقديم الدعم المادي 

اللازم لترميم أسواق حمص القديمة، لإعادة 

افتتاحها من جديد.

البرازي،  طلال  حمص،  محافظ  وبحث 

تفعيل  إعادة  آلية  الماضي  حزيران  منتصف 

تأهيل  لجنة  برفقة  القديمة  الأسواق  منطقة 

الأسواق، والتي تضم مجلس محافظة حمص 

المهندسين،  نقابة  فرع  في  التراث  ولجنة 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  إلى  إضافة 

وغرفة تجارة حمص. 

)سانا(  الرسمية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

مشروع  أهمية  حول  للبرازي،  تريحًا 

لجنة  تشكيل  إلى  داعيًا  التأهيل،  إعادة 

وحفظ  المخالفات  بإزالة  تختص  قانونية 

العنر  إبراز  إلى  إضافة  المالكين،  حقوق 

التراثي القديم للسوق.

مدير  جانسيز،  غسان  المهندس  أوضح  كما 

إلى  تنقسم  العمل  آلية  أن  التأهيل،  مشروع 

من  وتبدأ  عامين،  مدار  عى  مراحل  أربعة 

ورسمه،  السوق  توثيق  ثم  الأنقاض،  رفع 

نحو  ستطال  التي  الترميم  بعملية  انتهاءً 

4600 محل تجاري، بحسب "سانا". 

"ماركات" اشتهرت بها حمص واندثرت
تجارية  علامات  بغياب  الحرب  تسببت 

اشتهرت بها حمص، لا سيما المطاعم ومحال 

مناطق  إلى  بعضها  وانتقال  الحلويات، 

أخرى من المدينة بعد تدمر معلمها الرئيسي 

صرح  ما  وفق  عليه،  الميليشيات  استيلاء  أو 

في  الإعلامي  الناشط  إسلام،  أبو  محمد 

المدينة.

وأوضح أبو إسلام أن عددًا من هذه المحلات 

وخارج  داخل  من  للناس  وجهة  كانت 

كمطعم  واسعة،  شهرة  ونالت  حمص، 

الدبلان وسط  بالقرب من حديقة  "كريش" 

لميكانيك  محلًا  اليوم  أصبح  والذي  المدينة، 

السيارات، بعدما هاجر مالكه وأسس مطعمًا 

المتحدة،  العربية  الإمارات  في  الاسم  بذات 

بوجبات  الشهر  حسن"  "الشاطر  ومطعم 

الشاورما، والذي أصبح حاجزاً للقوى الأمنية 

والميليشيات الموالية.

في  الشهر  الشعبي  عوف"  "أبو  مطعم 

بسبب  ركام  إلى  تحول  القديمة  حمص 

عامي  خلال  العنيف  والقصف   المعارك 

2012 و2013، واضطر صاحبه إلى افتتاح 

محل مسبق الصنع )براكية( في حي الحمرا، 

بالحلويات  المعروف  "الجلبجي"  انتقل  كما 

الشرقية بعد تدمر محله في حمص القديمة 

إلى حي الغوطة.

سابقًا،  حمص  عرفتها  أسماء  اختفت  بينما 

اللبن"  "أبو  محلات  مثل  كامل،  بشكل 

والغربية،  الشرقية  بالحلويات  الشهرة 

الريعة،  للوجبات  الخر"  "أبة  ومطعم 

المختصين  و"يزن"  "عبودي"  ومطعمي 

بحسب  القديمة،  حمص  في  بالشاورما 

الناشط.

التجارية  المحال  أصحاب  بعض  اجتهد 

أعمالهم  تفعيل  بإعادة  القديمة  حمص  في 

لكنهم  برر،  تصب  لم  التي  ومحلاتهم 

حتى  باتت  التي  المنطقة  بواقع  اصطدموا 

والعصابات  للميليشيات  بؤرة  يومنا 

الطائفية، وفق "أبو إسلام".

لا  الناعورة  سوق  "في  الناشط  وأضاف 

الصوف،  لبيع  وحيد  محلٌ  سوى  يوجد 

بابه،  عى  يوميًا  الشاي  صاحبه  يحتسي 

في ظل غياب كامل للحركة التجارية، بينما 

محالهم  افتتحوا  الذين  التجار  جميع  عاود 

فوري  بشكل  إغلاقها  المسقوف  السوق  في 

سوق  يعتبر  فيما  الأمنية،  الأوضاع  لتردي 

بالأسواق  مقارنة  نشاطاً  الأكثر  الحميدية 

الأخرى، كون المنطقة ذات غالبية مسيحية".

شكّلت حمص ما قبل الثورة نموذجًا للمدينة 

المفرط،  النشاط  ذات  والتجارية  الصناعية 

وسط  الجغرافي  موقعها  ذلك  في  وساهم 

سوريا، وهيمنتها عى عقدة المواصلات بين 

دمشق وحلب، وقربها من الساحل السوري 

وحماة، ومجاورتها للأراضي اللبنانية.

طارق أبو زياد - إدلب     

ــة في  ــة العامل ــمات الإغاثي ــات والمنظ ــادت الجمعي اعت

ــة  ــات الغذائي ــع المعون ــى توزي ــوري ع ــل الس الداخ

ــوبي  ــى منك ــام ع ــكل ع ــتهلاكية بش ــة والاس والطبي

ــب  ــا عن ــي زارته ــات الت ــدى الجمعي ــرب، إلا أن إح الح

ــا. ــلوبها مختلفً ــوري كان أس ــمال الس ــدي في الش بل

تعمــل جمعيــة "مجــد الشــام”، الناشــطة في الشــمال 

الســوري، عــى توزيــع ألــواح طاقــة شمســية، لتقديــم 

الاســتدامة  إن  إذ  بالمجــان،  للمســتفيدين  الكهربــاء 

والاســتفادة مــن المــوارد البديلــة هــو الهــدف الرئيــسي 

لهــذه الحملــة، التــي تســتهدف العائــلات النازحــة مــن 

المناطــق الخطــرة إلى المناطــق النائية والمتطرفــة عن المدن 

والتجمعــات الســكنية.

وفي حديــث إلى عنــب بلــدي، أوضــح معتــز أبــو عدنان، 

مديــر جمعيــة "مجــد الشــام"، أن المبدأيــن الأساســيين 

ــة"  ــما "الخري ــة ه ــما الجمعي ــل عليه ــن تعم اللذي

و"الاســتدامة"، وتابــع "نســاعد الناس بمشــاريع خرية 

تــدوم طويــلًا، وتــؤدي بنــا إلى اســتدامة الخــر أو الخر 

ــة  ــت رحم ــن تح ــم م ــذي يخرجه ــر ال ــتدام، الأم المس

ــاعدات". المس

تركــز الجمعيــة اليــوم عــى حملــة توزيــع ألــواح الطاقة 

الشمســية باســتطاعة 150 واط، وهــو مــا يعتــبر جيــدًا 

ــن  ــية م ــتلزمات الرئيس ــارة والمس ــم الإن ــبيًا لتقدي نس

ــو  ــح أب ــة، وأوض ــة للعائل ــدود المعقول ــاء بالح الكهرب

ــوح،  ــاوز 700 ل ــة تج ــواح الموزع ــدد الأل ــان أن "ع عدن

ــغيل  ــة، وتش ــزة الخلوي ــحن الأجه ــارة وش ــن الإن وتؤمّ

ــتطاعة  ــاج لاس ــي لا تحت ــة الت ــض الأدوات الكهربائي بع

ــرة".  كب

وأشــار مديــر "مجــد الشــام" إلى أن الجمعيــة ســيكون 

ــرة،  ــدأ والفك ــس المب ــل نف ــرى تحم ــاريع أخ ــا مش له

ــوارد  ــن الم ــر م ــاك الكث ــع "هن ــتويات أوس ــى مس وع

البديلــة التــي مــن الممكــن أن نســتفيد منهــا ونوزعهــا 

ــن". ــى المترري ع

ــماة إلى  ــة ح ــن محافظ ــازح م ــو ن ــلاوي، وه ــد ع أحم

ــح  ــوبي، أوض ــب الجن ــف حل ــة في ري ــة زراعي منطق

لعنــب بلــدي أن اللــوح المقــدم وفــر عليــه الكثــر مــن 

الأمــور التــي عــانى منهــا بشــكل يومــي "كنــت أحمــل 

ــا،  البطاريــة وأذهــب إلى بقاليــة بعيــدة لأشــحنها يوميً

ولم تكــن تكفينــا ســوى بضــع ســاعات، في ظــل انعدام 

الكهربــاء في منطقتنــا".

ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــلاوي السياس ــاب ع ــجع الش وش

إغاثــة  في  "المميــزة"  بـــ  ووصفهــا  الجمعيــة، 

ــات  ــات والجمعي ــة المؤسس ــب بقي ــوريين، وطال الس

شــتى  في  "المســتدامة"  المشــاريع  إلى  بالتوجــه 

المجــالات، والاعتــماد عــى المــوارد الطبيعيــة البديلــة، 

ــر.  ــكل كب ــاس بش ــاعد الن ــي تس فه

مــن جهتــه اعتــبر ســمر الحســين، النــازح مــن ريــف 

ــرة  ــي، أن الفك ــب الشرق ــف إدل ــمالي إلى ري ــب الش حل

ــق  ــا لا تحق ــدة ولكنه ــة جي ــا الجمعي ــوم به ــي تق الت

الهــدف المطلــوب بشــكل كامــل، وتابــع "إن تقديــم لوح 

الطاقة الشمســية وحــده دون تجهيــزات أخــرى لا يكفي، 

ــي  ــة الت ــائي والبطاري ــل الكهرب ــم والكب ــاك المنظ فهن

ســيقوم اللــوح بشــحنها".

ــن  ــر م ــاك الكث ــي أن هن ــازح الأربعين ــح الن وأوض

العائــلات لا تمتلــك البطاريــة أو حتــى ثمنهــا، وبالتأكيــد 

لــن تســتفيد مــن اللــوح بالشــكل المطلــوب، فــكان مــن 

الأفضــل أن تقــوم الجمعيــة بتوزيــع كافــة المســتلزمات 

التــي يتطلبهــا الأمــر، مبديـًـا امتنانه مــن هكذا مشــاريع 

ومطالبـًـا الجمعيــة بمراجعــة النواقــص ليصبــح العمــل 

كامــلًا، وهــو مــا توجهــت بــه عنــب بلــدي لمعتــز أبــو 

عدنــان، مؤكــدًا أن هــذا الموضــوع قيــد البحث والدراســة.

دخلــت ألــواح الطاقــة الشمســية ضمــن دائــرة اهتــمام 

ســوريي الشــمال "المحــرر" بعــد الأضرار الكبــرة التــي 

ــرب  ــف والح ــة القص ــاء نتيج ــبكات الكهرب ــت ش أصاب

المســتمرة، ووجدهــا مســتخدموها بديــلًا ناجعًــا في ظل 

 ـ"كهربــا النظــام" كــما باتــت  الانقطاعــات المتكــررة لــ

تعــرفّ شــعبيًا في المنطقــة.

تسليم ألواح الطاقة الكهربائية للنازحين في ريف إدلب- أيلول 2016 )عنب بلدي(
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أحمد الشامي 

هذا المصطلح يطلق على الرئيس الأمريكي 

الخارج من ولاية رئاسية ثانية في الأشهر 

الأخيرة من رئاسته، لكن، في حالة الرئيس 

الأسمر، يبدو الرجل كبطة عرجاء منذ الأشهر 

الأولى لرئاسته الأولى!

في الحقيقة، المأثرة الوحيدة التي قام بها 

"أوباما" كانت إنقاذ البنوك المنهارة بعد 

أزمة 2008، على حساب مدخرات المواطنين 

الأمريكيين. في مقابل إنقاذ المصارف التي 

قامت بخلق الظاهرة "الأوبامية" من الإفلاس 

التام، حصل بعض المواطنين الأمريكيين على 

نظام ضمان اجتماعي هش وغير كاف.

منذ عام 2009 دخل الرجل في سبات عميق 

تتخلله "صحوات" قصيرة لإلقاء خطبة 

عصماء حول حقوق الإنسان، قبل أن يعود إلى 

حالة الموت الأخلاقي التي تأكدت بعد صفقة 

الكيماوي المشينة في آب 2013، بالتالي لن 

يتغير الكثير في الأسابيع المقبلة فيما يخص 

"البطة العرجاء" المزمنة المسماة "أوباما".

الرجل الذي كان قادرًا بمكالمة هاتفية على 

إقناع "الأسد" بإصلاح نظامه وتوفير دماء 

ملايين السوريين لن يقوم في الأسابيع 

الأخيرة من ولايته الكارثية بما امتنع عن 

القيام به طيلة خمسة أعوام ونيف من عمر 

الهولوكوست السوري. صحيح أن الرجل 

سيكون مطلق اليدين بعد انتخابات تشرين 

الثاني المقبل وقبل مغادرته للبيت الأبيض في 

كانون الثاني، لكن العرف اقتضى أن يمتنع 

الرئيس الخارج من ولايته عن تطويق الرئيس 

المقبل بالتزامات ثقيلة.

كما لكل قاعدة استثناء لنتذكر "الخازوق" 

الذي تركه "جورج بوش" الأب عام 1992 

لخليفته "بيل كلينتون" عبر الاندفاع إلى 

تدخل "إنساني" عسكري في الصومال، والذي 

انتهى إلى كارثة عسكرية وإنسانية لسنا في 

مجال التطرق لها.

من يدري، فربما يترك أوباما لخليفته القادم 

إرثاً ما، إن كان القادم هو الأزعر "ترامب" 

صديق "بوتين” والانكفائي، فقد يصاب 

ضمير الرئيس الأسمر بنوبة صحو ويقرر ترك 

"مسمار" في المسألة السورية؟

في المقابل، قد يكون فوز السيدة "كلينتون" 

هو المناسبة التي ينتظرها أوباما لرفع الفيتو 

الأمريكي عن حل الدولتين، وسيصدر حينها 

قرار أممي، ربما لن يلتزم به أحد، يقضي 

بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح 

والمخالب والسيادة إلى جانب الدولة العبرية. 

يظن الرجل أنه سيترك وراءه في هذه الحالة 

شيئًا غير السواد، سواد الوجه واللون 

والضمير.

في كل الحالات لن يخرج لا دخان أبيض 

ولا أسود من مداخن البيت الأبيض قبل 

التاسع من تشرين الثاني المقبل، بعد أن يتم 

تحديد الفائز في انتخابات "سيد العالم". لا 

أحد يستطيع أن يستثني إمكانية أن يكون 

الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية 

هو العنصري، شبه الأمي، الكاره للنساء 

والإسبانيين والعرب والمسلمين، البلطجي.. 

السيد "دونالد ترامب".

في هذه الحالة لن يكون السوريون وحدهم 

هم من سيذوقون الويلات، بل كل من يظن 

أن الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية 

وصديقة، يكفي أن نعرف أن أحد مصادر 

ثروة الرجل، الذي سبق له وأن أفلس ثلاث 

مرات، هو عبر أصدقائه المشتركين مع 

بوتين!

كون أوباما بطة عرجاء لن يغير شيئًا بالنسبة 

لحلف الشر المعادي للسوريين وللسنة، والذين 

حصلوا من أوباما على كل شيء.

الساكن في البيت الأبيض لا يضر اليوم ولا 

ينفع، بما معناه أن الرجل أصبح صفراً على 

الشمال، أقله حتى التاسع من تشرين الثاني 

المقبل، وحتى بعد هذا التاريخ، ستكون 

خطوات الرجل رمزية وغير ذات جدوى فعلية.

هـذا يعني أن من كان يخاف من الفيتو 

"الأوبامي" على تسليح السوريين بأسلحة 

نوعية صار بإمكانه إمدادهم بما يلزمهم 

من سلاح دون انتظار الإذن من الرئيس 

الأسمر، هذا إن كان هؤلاء صادقين في 

للسوريين. دعمهم 

السوريون السود رسائل فرق العملة

خلال تشريحه للمجتمع السوري، 

يميز الكاتب ياسين الحاج صالح 

بين "السوريين البيض" البرجوازيين 

)ينتمي فريق ديمستورا النسائي 

الاستشاري لهذا الصنف( المقيمين 

في أحياء المدن الراقية، والمتمركزين 

حول أنفسهم والنظام، والذين يرون 

في "السوريين السود" أعدادًا فائضة 

عن الحاجة، وأن نفيهم أو إبادتهم أو 

تهجيرهم لا يشكل " نزفًا حضاريًا 

لسوريا"، بحسب تعبير الكاتب 

النازي "الممانع" ناهض حتر، الذي 

حوله مؤخرًا بعض القتلة المجانين لـ 

"شهيد الكلمة".

ولكن الملاحظ أن النظرة لجزء من 

السوريين على اعتبارهم عبئًا وأعدادًا 

فائضة عن الحاجة غير قادرة على 

الاندماج الحضاري، لم تعد حكرًا على 

"السوريين البيض" ولا حتى أنصار 

محور المقاومة والممانعة، الذي يعبر 

عنه جبران باسيل أفضل تعبير، بل 

تعداه إلى العالم أجمع الذي بات يرى 

في السوريين جميعًا سودًا وبيضًا 

"أشياء" يمكن استبدالها أو حتى 

إبادتها، لا لشيء وإنما لتوجه دولة 

عظمى "رسالة" لدولة أخرى. 

قبل أسبوعين قصف التحالف الدولي 

بقيادة أمريكا مواقع النظام السوري 

في دير الزور، لتوجيه "رسالة" من 

نوع ما لروسيا والنظام السوري أن 

الولايات المتحدة "جادة" بخصوص 

الهدنة، ومع أن الولايات سارعت 

للإعلان أن القصف الذي خلف عشرات 

القتلى كان بطريقة الخطأ )هو 

الشيء الصحيح الوحيد الذي فعلته 

الولايات المتحدة في سوريا منذ ست 

سنوات( وأبدت اعتذارها لروسيا، 

وليس للنظام السوري، على الحادث، 

إلا أن الجميع فهم أن هناك رسالة 

ما أرادت الولايات المتحدة توجيهها 

لروسيا من خلال قتل مجموعة من 

الجنود السوريين. 

لم يتأخر الرد الروسي على الرسالة 

الأمريكية على ما يبدو، ولم تجد 

من طريقة للرد على قتل مجموعة 

من السوريين في دير الزور إلا قتل 

مجموعة من السوريين في مكان 

آخر، واستهدفت بعدها بيومين 

قافلة إغاثة في إدلب لتقتل العشرات 

من السوريين العاملين في الإغاثة 

والمفترض حمايتهم دوليًا، ولتنهار 

بعدها الهدنة غير الموجودة أصلًا، 

وتبدأ روسيا حملة هي الأعنف والأكثر 

وحشية على مدينة حلب بالتعاون 

مع إيران وباقي ميليشيات محور 

المقاومة. 

تشكل حلب حالة نموذجية لشكل 

العلاقة بين روسيا وأمريكا ونظرتهما 

لنا، فروسيا تدرك أن السيطرة على 

حلب متعذرة، وتحتاج إلى عملية 

عسكرية كبرى تمتد لأشهر، ولكنها 

بدورها تريد أن توجه "رسالة" 

للولايات المتحدة لما يمكن أن تفعله 

بحلب في حال تعنتت الأخيرة، ولا 

يحتاج ما حصل لرد فعل أمريكي من 

وجهة نظر أوباما، فالقتلى سوريون 

سود، والقاتل خصم يغرق في 

المستنقع وتزداد ضده مشاعر العداء 

والكراهية في العالم الإسلامي، وهكذا 

يدفع السوريون ثمن صراع الإرادات 

هذا من دمائهم ومدنهم. 

لا يختلف الأمر كثيراً عند باقي الدول 

عمّا هو عليه الحال عند روسيا 

وأمريكا، فخلال الأسبوع المنصرم 

قتلت الجندرمة التركية طفلًا سوريًا 

حاول عبور الحدود بطريقة غير 

شرعية ليرتفع عدد من قتلتهم 

الجندرمة التركية، منذ بداية العام إلى 

أكثر من 150 شخصًا. وكان الكلام 

كثر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 

في تركيا أن قائد الجندرمة المشارك 

في قتل السوريين الهاربين هو من 

المسؤولين عن محاولة الانقلاب وأن 

المشكلة ستحل جذريًا.

ليس هنالك من منطق ولو حتى أمني 

لإطلاق النار على اللاجئين، فحين 

تطلق الجندرمة النار على لاجئ هذا 

يعني أنها رأته قبل أن تستهدفه، وهو 

يعني أنه كان بإمكانها اعتقاله بدلًا 

من ذلك. 

لم يعد هناك سوريون بيض 

وسوريون سود، أصبح السوريون 

جميعهم سودًا، ولكن سوادهم هو 

سواد العالم، تلاحقهم مخابرات 

الأرض بجيوشها وطائراتها 

"الدقيقة" التي تستهدفهم لوحدهم 

دون غيرهم، زائدون عن اللزوم هؤلاء 

السوريون، يريد رئيس الوزراء الأردني 

نقلهم بالطائرات، ويقترح رئيس 

وزراء المجر إسكانهم في صحراء 

ليبيا، ويطعمهم جبران باسيل تفاح 

لبنان الكاسد، ثم يتساءل مفكرو 

ومثقفو العالم عن سبب تطرف 

السوريين، السوريون السود الذين هم 

العالم "الحر" المأزوم بروحه!

محمد رشدي شربجي 

البطة العرجاء

جغيف  محمد 

قد تتنوع الأسـباب الدافعة لدمج الطلبة 

السـوريين في المدارس التركية، وقد تختفي، 

وقد تظهر جلية ببسـاطة. ويمكن أن نختصر 

الأسـباب الظاهرة لنا بحسب وجهة النظر 

بالتالي: التركية 

غرس اللغة والثقافـة التركية في نفوس التلاميذ 

لتسـهيل اندماجهم وتأمين شهادات معترف بها، 

وتدني المسـتوى التعليمي في المدارس السورية 

بسـبب اقتحام أصحاب الشهادات المزورة حقل 

التعليم. وربما وجد الأتراك في أنفسـهم عجزًا 

عن إدارة هذه المدارس وتقييم أدائها، لا سـيما أن 

هناك مشـكلة متمثلة باللغة.

كما أنه في كل الـدول المضيفة يدرس اللاجئون 

في مدارس تلك الـدول وينهلون من ثقافتها، 

وتركيا أحق من غيرها في هذا، لوجود قواسـم 

الشعبين. بين  مشتركة 

أما بالنسـبة لرد الفعل السوري على هذه 

الخطوة، فالعاملون في المجـال التعليمي يرون 

فيها خطوة أولى لسـلخ التلاميذ عن هويتهم 

القومية وثقافتهـم العربية، إلى جانب التخوف 

مـن أن تصبح اللغـة العربية لغة ثانوية، كما أن 

المدارس تشـكل باب رزق لكثير من السوريين 

في تركيا، ويشـارك الأهالي العاملين في المجال 

التعليمـي وجهة نظرهم.

أما الإيجابيات المرجوة من هـذا الدمج فتتمثل 

بتقويـة اللغة التركية عند التلاميذ، واكتسـاب 

العادات التركية الإيجابيـة، والتعرف على التاريخ 

المشـترك من وجهة نظر تركية، ودخول التلاميذ 

في المجتمع بشـكل أكبر، وحصولهم على تعليم 

منظم ومعترف به، والتخلص من بعض الأسـباب 

أعلاه. التي ذكرت 

وتكمـن السـلبيات بفقدان اللغة الأم إن لم يحافظ 

الأهل عليها بشـكل منظم، وفقدان التعمق 

بالثقافة العربيـة، وفقدان بعض العاملين 

في المجال التعليمي لمصدر رزقهم إن لم تسـوّ 

أوضاعهم، كما ظهرت مشـكلة، قد تكون آنية، 

وهي عدم تقبل الأتراك الكامل للطلبة السـوريين 

التركية. المدارس  في 

ولكي يكلل هذا الاندمـاج بالنجاح يحتاج 

لمتابعة من قبل الأتراك والسـوريين لكي ينشأ 

جيل محافظ على شـخصيته وهويته، كما أنه 

يجمع في الوقت نفسـه بـين الثقافتين العربية 

والتركية، ويزيـد ترابطهما، وكل شيء ممكن.

دمج السوريين في المدارس التركية 
ورد الفعل السوري
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أسواق تجمع العرب والكرد
التجارة  في الجزيرة السورية

تاجر عربي مع رجال كرد في مدينة القامشلي - 29 أيلول 2016 - )عنب بلدي(
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الأولى  الشـحن  تـدور عجـلات سـيارة 

في ذاكرتـه، وتسـتعيد مسـامعه هديرها 

بشـكل أوضـح بعد أعوام عـى انطلاقها 

شرقـًا، حاملـة خـر الفـرات مـن ضفّة 

إلى أخرى، في أولى المحـاولات التجارية 

لمحمـد، بعـد أن قـرر البدء بنقـل بعض 

تـل  مدينـة  مـن  الزراعيـة  المحاصيـل 

أبيـض، في محافظة الرقة، نحو مسـقط 

القامشي. رأسـه، 

"كنـت مؤمنًـا بخلـق حيـاة اقتصاديـة 

تجـاري  تبـادل  تجمـع عـى  مشـتركة 

يؤمّـن فـرص الحيـاة"، يقـول التاجـر 

بينـما يعـود  الكـردي، محمـد عيـدان، 

بالذاكـرة إلى بدايات عملـه مع الفلاحين 

والتجـار العـرب في مدينـة تـل أبيض، 

ذات  مسـتقرة  تجـارة  بذلـك  ليؤسـس 

خـط تصاعـدي، مسـتفيدًا مـن التنـوع 

المنطقـة المحيطـة  الكبـر في  الزراعـي 

بنهـر الفـرات، والتي تمهّـد الطريق أمام 

المنطقـة  في  التكامـل  لتعزيـز  التجـار 

الواحـدة.

لقـاء مـع عنـب  ويضيـف عيـدان، في 

التـي  الزراعيـة  "الطبيعـة  أنّ  بلـدي، 

فرضتهـا منطقـة الجزيـرة، مـن وجود 

مشـترك  لعمـل  دفعتنـا  الفـرات،  نهـر 

نؤمّن فيـه احتياجاتنا الأساسـية"، الأمر 

الـذي يعزز مـن قيمـة العمـل التجاري 

المنطقـة، ويجعلـه مرتبطـًا بجملـة  في 

مـن الأهـداف النبيلة، بـدءًا من الكسـب 

اقتصاديـًا  المنطقـة  دعـم  إلى  المـادي، 

وتأمـين احتياجاتهـا، فضـلًا عـن كونه 

صـورة مهمـة حـول تماسـك العلاقـات 

بـين كافـة مكونـات المنطقـة”.

والأراضي  الجزيـرة،  منطقـة  وتعـدّ 

أخصـب  مـن  الفـرات،  بنهـر  المحيطـة 

تنوعًـا  وأكثرهـا  سـوريا،  مناطـق 

بالمحاصيـل الزراعية، وتشـتهر محافظة 

الحسـكة بكونها السـلة الغذائيـة للبلاد، 

تبلـغ  الرسـمية  الإحصائيـات  وبحسـب 

مسـاحة الأراضي المزروعـة نحـو 30% 

المحافظـة. إجـمالي مسـاحة  مـن 

لمنطقـة  التجـاري  الـدور  يرتبـط  كـما 

الجزيـرة، بموقعهـا الجغـرافي كمنطقة 

السـورية  الأراضي  تجمـع  حدوديـة 

بالعـراق وتركيـا، الأمـر الـذي يعزز من 

حركـة التبـادل، ويفـرض عى السـكان 

تشـكيل وحـدة تجاريـة تشـكّل هويـّة 

جامعـة للجزيرة، ودفعـت التجار العرب 

اقتصـادي  منـاخ  إيجـاد  إلى  والكـرد 

مشـترك يسـاعدهم في تأمـين وإنجـاح 

المشـتركة. التجاريـة  مشـاريعهم 

في  التجاريـة  العمليـات  تقتـر  ولا 

منطقـة الجزيرة السـورية عـى عمليات 

البيـع والـشراء اليوميـة فقـط، إذ أصبح 

تسـهّل  آليـة  إيجـاد  الـروري  مـن 

عمليـات النقـل والتصدير بـين المناطق، 

مـا يدفـع العديد مـن السـائقين، كـردًا 

بهـذه  الاشـتراك  إلى  عربـًا،  أم  كانـوا 

العمليـات لتسـهيل نقلهـا وتوزيعها إلى 

كافـة مناطـق الجزيـرة السـورية، وهذا 

ما أكـده محمـد بقوله "أغلب السـائقين 

والـشركاء والمتعاملين معـي في عملياتي 

التجاريـة كانـوا تجـارًا عرباً".

المحاصيـل  أنّ  إلى  محمـد،  ويشـر 

الزراعيـة التي تنتجهـا الأراضي الزراعية 

التابعـة للفلاحين الكـرد والعرب، تحتاج 

إلى إيجـاد طريقـة لتصديرهـا، كـما أن 

عـدم وجـود منفـذ بحـري يطـل عـى 

المنتجـات  لتريـف  الجزيـرة  منطقـة 

التجـار  دفـع  والتجاريـة،  الزراعيـة 

العـرب والكـرد، كـما عـبر محمـد، إلى 

تشـكيل هيكليـة اقتصادية من سـائقين 

مـن الطرفـين للمسـاهمة في تريـف 

الزراعيـة. منتوجاتهـم 

الجزيـرة،  منطقـة  تجـار  ويتبـادل 

كميـات كبرة مـن المنتوجـات الزراعية، 

كالقمـح والطحـين والأسـمدة الزراعية، 

فضـلًا عـن المـواد الغذائيـة التـي يتـم 

مدينـة  في  يومـي  بشـكل  تبادلهـا 

تعتـبر  والتـي  والحسـكة،  القامشـي 

الأولى في توريـد العديد مـن المنتوجات 

والقمـح  والفـول  والعـدس  كالكمـون 

والشـعر.

ورغـم محـاولات الفصـل الكبـرة التي 

انتهجهـا النظـام السـوري عـى مـدى 

سـتة عقـود، بـين العـرب والكـرد، يرى 

محمـد أن مـن الصعـب التفريـق بكافة 

المتعلقـة  المشـتركة  الحياتيـة  الأمـور 

المشـتركة  الحيـاة  هـذه  “فلـولا  بهـم، 

الحسـكة  محافظـة  حيـاة  قامـت  لمـا 

وباقـي المحافظات الأخـرى في الجزيرة 

السـورية”.

الجزيـرة،  لمنطقـة  الاقتصاديـة  الحيـاة 

تأثـرت خلال الأعـوام الخمسـة الماضية، 

والحصـار  الأمنيـة،  التوتـرات  نتيجـة 

المفـروض عى محافظة الحسـكة نتيجة 

الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 

عـى الأراضي الممتدة إلى غـرب وجنوب 

الجزيـرة السـورية، فضـلًا عـن إغـلاق 

والحـدود  شـمالًا،  التركيـة  الحـدود 

العراقيـة شرقـًا.

والعسـكرية  السياسـية  الظروف  جميع 

فـُرض  وخنـاق  مـن حصـار  القاسـية 

في  الماضيـة  الخمسـة  الأعـوام  خـلال 

سـوريا، والـذي امتـد ليشـمل منطقـة 

الجزيرة السـورية، التي لقيـت النصيب 

الحصـار  أنـواع  كافـة  مـن  الأكـبر 

الأوليـة،  المـواد  وانعـدام  الاقتصـادي 

مـع  تجارتـه  لمتابعـة  محمـد  دفعـت 

العديـد من المكونـات العربيـة، وجعلته 

العمليـات  مـن  للمزيـد  طموحًـا  أكـثر 

الأخـرى. المحافظـات  مـع  التجاريـة 

طرقات التجارة على ضفاف الفرات
رحلة ناجحة نحو هويّة جامعة

التبادل التجاري في منطقة الجزيرة السورية

منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعة القمح 

والشـعر في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

المكونـات القاطنـة فيهـا مـن كـرد وعـرب، مسـلمين 

ومسـيحيين، لخلق اكتفاء ذاتي يؤمّـن حياتهم اليومية 

مـن المـواد الغذائية والأوليـة وكافة المسـتلزمات.

يقـول رئيـس هيئـة الاقتصـاد والتجـارة في محافظة 

الحسـكة، جـمال حمـو، لعنـب بلـدي "مـا يجري في 

منطقـة الجزيرة من معامـلات تجارية بسـيطة تدخل 

ضمـن نطـاق الاحتياجـات اليوميـة، لهذا فـإن منطقة 

الجزيـرة تعتبر السـلة الغذائية لسـوريا، ففـي الريف 

تتـم زراعـة كل أنـواع الحبـوب والبقوليـات والخضار 

والقطـن التي تلبـي حاجة السـوق المحليـة، والفائض 

منهـا يذهـب إلى المحافظـات السـورية، بالإضافة إلى 

تربيـة الحيوانات التـي تلبي الحاجات اليومية للسـوق 

الاسـتهلاكية مـن اللحـوم والألبان". 

معبر "سيمالكا" شريان الحياة لمنطقة الجزيرة
يعتـبر معبر سـيمالكا، الواقـع عى نهر دجلـة، والذي 

العـراق،  الجزيـرة بإقليـم كردسـتان  يصـل منطقـة 

الشريـان الرئيـسي للمبـادلات التجاريـة بـين مناطق 

الجزيـرة السـورية والإقليـم الكـردي، إذ إن مـا أفرزته 

الحـرب في سـوريا مـن دمـار، ومـا تعانيـه محافظة 

الحسـكة والمـدن المحيطـة بهـا مـن حصـار مـن قبل 

تنظيـم "الدولـة"، جعـل "سـيمالكا" ممـراً رئيسـيًا 

لعمليـات الاسـتراد والتصدير بين الطرفـين، وبالتالي 

تأمين ضرورات المعيشـة لأهالي المنطقـة المحاصرة إلى 

جانـب إمكانيـة نقـل المصابين لتلقـي العـلاج اللازم.

ويشـر جـمال حمـو إلى أنّ "منطقـة الجزيـرة تعتمد 

عـى المـوادّ القادمـة من معـبر سـيمالكا )الـذي يقع 

بـين إقليـم كردسـتان العـراق وروج آفـا( مـن إقليـم 

كردسـتان، لكنّها تعتبر موادّ إغاثة وليسـت رسـميّة".

ولعـب الجـر دوراً حيويـًا مهـمًا منـذ الأيـام الأولى 

لافتتاحـه، مـن خـلال ضـخّ مـواد معيشـية أساسـية 

كالمحروقـات والطحـين، باتجـاه المناطـق المحتاجـة، 

كـما انتقل عـبرهُ الكثر مـن المرضى للعـلاج في إقليم 

الطـلاب بجامعاتـه، إضافـةً الى  كُردسـتان والتحـق 

ذهـاب الكثريـن للبحث عن فـرص أفضـل للحياة في 

ظـل توافـر الأمـن والاسـتقرار هناك.

قريتا "الارتوازية" و"المبروكة" مبادلات تجارية 
بفعل الحصار

تعتـبر “المبروكة"، نقطة اسـتراتيجية تربـط محافظة 

الحسـكة بمحافظتـي الرقة وحلـب، حيث ينقـل تجار 

المنطقـة بضائعهـم منها إلى داخـل المنطقة.

“الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  تحـت  المبروكـة  وكانـت 

الإسـلامية”، قبـل سـيطرة وحـدات حمايـة الشـعب 

عليهـا.  “الكرديـة" 

وحلـب  الرقـة  إلى  الجزيـرة  منطقـة  طريـق  نقطـة 

ودمشـق والسـاحل، تنطلق من قرية "أبو الشـاخات" 

غـربي المبروكـة عـى بعـد نحو خمسـة كيلومـترات، 

وبالعكـس.

إذ أصبحـت المبروكـة السـوق التجارية الرئيسـية التي 

نقـل  في  السـورية  الجزيـرة  سـكان  عليهـا  يعتمـد 

بضائعهـم واسـتراد المـواد الأساسـية التـي تحتاجها 

. لمنطقة ا

أمـا قريـة “الارتوازيـة” الواقعـة غـربي مدينـة رأس 

العـين )سري كانيـه( وشرقـي محافظـة الرقـة، التي 

الدائـرة،  المعـارك  عـن  نقطـة محايـدة  باتـت تمثـل 

فشُـكلت فيها "سـوقاً سـوداء"، حيث تقوم الشاحنات 

والسـيارات الصغـرة بتنزيـل البضائع فيهـا، كنقطة 

تأثرت معظم مجالات الحياة في سوريا خلال الأعوام الخمسة الماضية، بشكل سلبي نتيجة الحرب المستمرّة، والتي ماتزال تداعياتها تلقي بظلالها 
على مختلف القطاعات الاقتصادية للعديد من المناطق والمدن، إذ تراجعت فرص الاستثمار في معظم المجالات، وخاصة في منطقة الجزيرة، التي 

تعتمد بالمقام الأول على الزراعة، مبددة الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات والمبادلات بين المكونات المنتشرة في المنطقة.

الطبيعة الزراعية التي فرضتها منطقة الجزيرة، من 
وجود نهر الفرات، دفعتنا لعمل مشترك نؤمن فيه 

احتياجاتنا الأساسية

تاجر ألبسة في سوق مدينة القامشلي - 29 أيلول 2016 - )عنب بلدي(
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ترتبـط العلاقـات التجاريـة في المجتمعـات 

عـى اختـلاف مكوناتهـا، بوجـود أرضيـة 

خصبـة تشـكل المـادة الأساسـية للتبـادل، 

وتفـرض شـكلًا من أشـكال التكامـل داخل 

المنطقـة الواحـدة، عـى اعتبـار أنّ تأمـين 

العليـا،  المصلحـة  هـو  الحيـاة  أولويـات 

بعيـدًا عـن أي تجاذبـات يمكـن أن ترتبـط 

باختـلاف الانتـماءات أو التوجهات أو حتى 

وسـيلة  إلى  تلقائيًـا  لتتحـول  القوميـات، 

دمـج تأخـذ أبعـادًا أكـبر وتفـرض هويـّة 

الزمن. مـرّ  موحّـدة عـى 

مهـمًا  مثـالًا  السـورية  الجزيـرة  وتبـدو 

التجـاري،  الزراعـي–  التكامـل  أثـر  عـن 

العـام  التعايـش  مـن  جـوّ  فـرض  في 

القـرى والبلـدات والمـدن، انطلاقـًا  داخـل 

تنتـج  أرض  عـى  المشـترك  الوجـود  مـن 

محاصيـل متنوعّة تسُـقى من ميـاه واحدة، 

الأمـر الـذي حـال دون تغليب حالـة العزل 

والفصـل بـين القـرى العربيـة والكرديـة، 

التجاريـة،  العلاقـات  مـن  شـبكة  لوجـود 

التبـادل  عـى  الحـال  بطبيعـة  انعكسـت 

اللغـوي بـين أبناء جميـع المكونـات، فضلًا 

العلاقـات  توسـيع  باتجـاه  دفعهـا  عـن 

الاجتماعيـة، مـن المصالـح الاقتصادية، إلى 

والجـرة. المصاهـرة 

بـين  الفصـل  حـالات  مـن  الرغـم  وعـى 

العـرب والكـرد في الجزيـرة، والتـي حاول 

مختلـف  في  تكريسـها  السـوري  النظـام 

مناحـي الحيـاة، إلا أن وحـدة الأرض كانت 

ومانعًـا  العزلـة،  وجـه  في  عائقًـا  دائمـًا 

للمسـاعي الراميـة إلى قطـع الطريـق عى 

علاقـات ذات جـذور صلبـة. 

تجـول في شـوارع  بلـدي،  عنـب  مراسـل 

واسـتطلع  والقامشـي،  الحسـكة  مدينتـي 

حـول  والعـرب  الكـرد  مـن  سـكان  آراء 

الطرفين،  التجاريـة بـين  العمليـات  أهميـة 

وبينـما ذهبـت الغالبيـة إلى التأكيـد عـى 

الاقتصادية  للعلاقـات  إيجابيـة  اسـتمرارية 

الظـروف  أنّ  آخـرون  وجـد  التاريخيـة، 

إلى  أدت  السياسـية  والخلافـات  الأمنيـة 

وصـل  التجاريـة،  الحركـة  في  "تراجـع" 

"الركـود".  حـدّ 

مـن  كـردي  تاجـر  وهـو  البـلاش،  حـماد 

العمليـات  أنّ  أكّـد  القامشـي،  مدينـة 

والكـرد،  العـرب  بـين  المسـتمرة  التجاريـة 

ولم  الطرفـين،  مـن  إيجابيـًا  مـؤشًرا  تعـدّ 

تتأثـر عى مـر الزمـان منـذ نشـأتها حتى 

الآن، معتـبراً أنّ الظـروف التـي مـرت بهـا 

منطقـة الجزيـرة في السـنين الماضية زادت 

مـن تماسـكها.

كـما يرى أبو يوسـف، وهـو تاجـر حقائب 

منـذ 40 عامًـا في شـارع الجامـع بمدينـة 

القامشـي، أن ظـروف الحـرب التـي مرت 

تؤثـر  لم  السـورية  الجزيـرة  منطقـة  بهـا 

عـى العلاقـات الاجتماعية "المسـتمرة" بين 

العـرب والكـرد والمسـيحيين، عـى اعتبـار 

تبلـورت  قديمـة  تاريخيـة  "علاقـات  أنهـا 

في حـالات المصاهـرة بـين أبنـاء المكونين، 

السـهل أن تـزول". وليس مـن 

مدينـة  في  الغذائيـة  المـواد  تاجـر  أمـا 

فأشـار  السـليمان،  إبراهيـم  القامشـي، 

إلى أنّ التعامـلات التجاريـة تأثـرت بشـكل 

سـلبي خـلال الأعـوام الخمسـة الماضية، إلا 

أنّ حجـم التراجع بـدا بسـيطاً "بالنظر إلى 

تاريـخ التبـادل التجـاري المرتبـط بقناعـة 

موحّـدة حـول أهميـة التعايش المشـترك".

مـن  شـويش،  أحمـد  الشـاب  ويرجـع 

البسـيط" في  الحسـكة، "التراجـع  مدينـة 

العلاقـات الاقتصاديـة بـين الكـرد والعرب 

إلى التخبـط الأمني خـلال الفـترة الماضية، 

بـدأت  التجاريـة  الحركـة  أنّ  إلى  لافتـًا 

بالتعـافي مـن منطلق ضرورة تأمـين المواد 

الظـروف  نتيجـة  والروريـة  الغذائيـة 

ومحافظـات  مـدن  كافـة  عـى  المفروضـة 

السـورية. الجزيـرة 

الأثـر السـلبي الـذي يبـدو "بسـيطاً" مـن 

يجـده  وشـويش،  السـليمان  نظـر  وجهـة 

خالـد الشـيخي، وهو صاحـب محل صرافة 

مجـردّ  مـن  أكـبر  القامشـي،  مدينـة  في 

تراجـع في التبـادل التجاري، لافتـًا إلى أنّ 

التعامـلات بـين أبنـاء القوميتـين، تقلصّت 

مؤخـرًا لانعـدام الثقـة بين الطرفـين، الأمر 

الـذي خلـق حالـة مـن الركـود الاقتصادي 

المنطقـة. في 

مدينـة  سـكان  أحـد  الصالـح،  محمـد 

مـن  حـالات  وجـود  إلى  نـوّه  القامشـي، 

الاحتـكار التجـاري، المتعلقّة بأنـواع معينة 

مـن السـلع، من قبـل تجار كـرد وعرب في 

منطقـة الجزيرة السـورية، مـا انعكس في 

وقلـّص  الاقتصـادي،  الركـود  أثـر  تعزيـز 

مـن حجـم عمليـات التبـادل اليوميـة.

إلا أنّ معـروف محمـود الحسـين، وهو أحد 

سـكان مدينة القامشـي، يجـد أنّ الحصار 

المفـروض عـى محافظـة الحسـكة، عـزز 

الكـرد والعرب،  التجاريـة بـين  التعامـلات 

وخلـق شراكات جديـدة تتعلـق ببيع وشراء 

وتصديـر واسـتراد كافـة السـلع والمـواد 

المنطقة. تحتاجهـا  التـي 

تجاريـة يتحكـم بهـا التجـار لبيـع المـواد الأوليـة مـن 

البضائـع، بالإضافـة إلى أنهـا باتت تشـكل سـوقاً لبيع 

مشـتقات النقـط في منطقـة الجزيـرة.

سماسرة الحروب يسيطرون على طرق التجارة 
في الجزيرة

نتيجـة وجـود قـوى متنوّعـة عـى الأراضي السـورية، 

تسـعى إلى إيجـاد مـوارد ووسـائل ربـح خاصّـة بهـا، 

انعكـس ذلـك، خلافـًا للتوقعـات، بشـكل إيجـابي عى 

السـكان في محافظـة الحسـكة، لجهـة توفـر البضائع 

مـن مصـادر الطـرف الآخـر، وهـو مـا سـاهم بتحريك 

البضاعـة في كل سـوريا، وتمكنـت من تجـاوز الحدود، 

لكـن بـشرط دفـع مبالـغ ماليـة مـن أجـل المـرور عبر 

نقـاط العبـور بـين خطـوط تمـاس المتحاربـين وعى 

الريعة. الطرقـات 

عـى  الحصـول  في  مسـعاها  جماعـة،  كل  وشرعنـت 

الأمـوال لقـاء دخـول المحاصيـل الزراعيـة والبضائـع 

مـن الطـرف الآخـر إلى أراضيهـا أو مرورها بواسـطة 

الترانزيـت، ففـي الوقـت الـذي سـمت الإدارة الذاتيـة 

في منطقـة الحسـكة ما تتقاضـاه من القوافـل جمركًا، 

يسـميها تنظيم "الدولة" زكاة ويسـميها النظام رشـوة 

علنًـا، وبموجـب هـذا الاتفـاق طافـت البضائع سـوريا 

كلهـا، وسـاهمت قيـادة السـوريين لهـذه العمليـة في 

توفـر المـواد والسـلع في عمـوم البـلاد، مـا أدى إلى 

ولادة طبقـة جديـدة من رجـال الأعمال المسـتفيدين من 

هـذا الوضـع، بعدما هاجـرت النخبة من رجـال الأعمال 

المعروفـين، وأصبحـت هـذه الطبقـة تتحمـل التكاليف 

مختلـف  إلى  البضاعـة  تمريـر  لعمليـة  الاقتصاديـة 

المناطـق وتحمّلهـا للمواطـن بالنهاية، من سـعر تكلفة 

المنتـج الرزاعـي والصناعـي، مـا رفع الأسـعار بشـكل 

كبـر، وقفـز بمعـدلات التضخـم إلى نحـو 500%.

بعد خمسة أعوام من الحرب..

كيف يقيّم سكان الجزيرة العلاقات 
التجارية بين العرب والكرد؟

علاقات تاريخية 
قديمة تبلورت 

في حالات 
المصاهرة بين 
العرب والكرد، 

وليس من 
السهل أن تزول

تاجر عربي مع رجال كرد في مدينة القامشلي - 29 أيلول 2016 - )عنب بلدي(
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معجزة فرنسا: إعمار الجزيرة
الجزيـرة "معجـزة"  إعـمار  كانـت عمليـة 

منهجيـة  عمليـة  أول  كانـت  إذ  فرنسـية، 

منطقـة  في  تجـري  ومثابـرة  ومنظمـة 

الخابـور منـذ سـتة قـرون تقريبًـا، حيـث 

أخفـق البرنامـج الإعـماري العثـماني الأول 

والثـاني في إعـمار الجزيـرة، فارتفـع عدد 

في  مسـتقرين  آلاف  بضعـة  مـن  سـكانها 

بعـض التجمعـات القرويـة قبـل الاحتـلال 

الفرنـسي إلى أكـثر مـن مئـة ألـف نسـمة 

أو  “الرسـمية”،  الوطنيـة  التقديـرات  في 

158550 نسـمة  مـا قـد يصـل إلى نحـو 

في عـام 1936، وفقًـا لتقديـرات ميدانيـة 

الفرنسـية.  للاسـتخبارات 

سيطرتها  بعد  الانتداب  سلطات  بدأت  وقد 

الإنتاج  تشجيع  سياسة  اتباع  الجزيرة  عى 

توسيع  بواسطة  القرى  وإنشاء  الزراعي، 

في  اليد  وضع  طريق  عن  الزراعية  الحيازة 

العام  في  الحكومة  أعفت  حيث   ،1926 عام 

أو ملتجئ  1926، ”عى كل شخص مهاجر 

دير  لواء  من  الحسجة  متوطن في قصبة  أو 

بناء آخر في  أو أي  أو دكاناً  دارًا  أنشأ  الزور 

الواقعة ضمن حدود القصبة،  الدولة  أراضي 

أو  الحكومة  من  رسمي  بإذن  أكان  سواء 

السنوية  والعائدات  المثل  بدل  تأدية  بدونه، 

ويكتسب  البناء،  أراضي  عى  عليه  المترتبة 

الأولوية  وأعطيت  مجاناً”،  به  الترف  حق 

للمتوطنين ثم للمهاجرين المتلجئين المقيمين 

في القصبة، إذا اكتسبوا الجنسية السورية.

التحضر والتهريب 
مزدهـرة  الجزيـرة  محافظـة  قـرى  كانـت 

المنطقـة  أمطـار  بسـبب  طبيعـي  بشـكل 

الوفـرة وجوهـا المعتـدل، وهـو مـا أهلهـا 

ثلاثـة  مـن  الأقـل  لنجـاح موسـمين عـى 

القمـح،  وبشـكل خـاص موسـم  مواسـم، 

القـرى تسـتفيد فـوق ذلـك  وكانـت هـذه 

من تنامـي الحركـة التجارية غـر المنظورة 

والسـمن  للصـوف  سـيما  لا  “التهريـب"، 

والحبوب والسـكر والأرز والتمـور والدبس 

بـين الجزيرة وتركيـا والعراق، ولهـذا كانت 

أكـثر القـرى ازدهـارًا وتطـورًا وعمراناً، من 

ناحيـة اتسـاع مصـادر دخلهـا أو ناتجهـا 

المحـي الإجـمالي. وقـد سـببت خسـارات 

كـبرى لاقتصاد تركيـا، التي شـنت صحفها 

حملـة عـى التهريـب، مـا جعلهـا تشـدد 

حملتهـا عى المهربـين وتعزز أمـن الحدود، 

ولكـن رأس المـال المتراكم مـن التهريب أعيد 

اسـتثماره في الزراعـة.

أن  التطـور كلـه لم يكـن ممكنًـا  في هـذا 

تحقـق سياسـات التحـر نجاحهـا المبهر 

والمبكـر لـولا ترافقهـا مـع تأسـيس مراكز 

إقليميـة "مدينيـة" بديلـة. ومثلـت عمليـة 

هـذا  والقامشـي  الحسـكة  مدينـة  بنـاء 

البديـل، بشـكل تحـل فيـه الحسـكة مكان 

ماردين، والقامشـي مـكان نصيبين، بحيث 

تتجـه الحسـكة إلى كل مـن الموصـل ودير 

الـزور فحلب، بينـما تتوجه القامشـي نحو 

حلـب بفضـل الخـط الحديـدي. 

بين مراكز البلدات والمحيط القروي 
والسهبي

كانـت المـدن والبلـدات التي نمـت في عملية 

الهجـرة مـن شـمال خـط سـكة الحديد في 

مسـيحية  سـوريا  في  جنوبهـا  إلى  تركيـا 

وأرمنيـة ويهوديـة بدرجـة أساسـية، وكان 

العرب المسـلمون فيهـا ينحدرون مـن المدن 

السـورية الأخـرى، لا مـن الأصـول البدوية 

المحليـة  العشـائر  أعيـان  مـن  أو  المحليـة، 

ورؤسـائها، بينما كان الريف المسـتقر كردياً 

بصـورة أسياسـية، في حين كانت السـهوب 

عربيـة مؤلفـة مـن بـدو رحـل وأنصـاف 

المـدن  بـين  العلاقـة  فـإن  ولذلـك  حـر، 

الجديـدة والمحيط القروي الكـردي والمحيط 

الزراعـي الرعوي الكـردي والعـربي أخذت 

بـين  العلاقـات  سـمات  بعـض  تكتسـب 

المراكـز المدينيـة الناشـئة ومحيطهـا.

يتنمـذج ذلـك عـى مسـتوى العلاقـة بـين 

مركـز مدينـة الحسـكة ومحيطهـا، في نمو 

العلاقـة التجارية بـين إنتاج الجبـور )وهي 

عشـرة عربية( مـن السـمن والصوف وبين 

تجـار سـوق الحسـكة التـي يسـيطر عليها 

المسـيحيون واليهـود، وكذلك بـين لواحقهم 

“الشرابـين"، الذين كانوا يعملـون بالفلاحة 

وتربيـة الأغنـام لحسـاب زعـماء العشـائر 

العربيـة الكبـرة وتجار السـوق. 

الثورة الزراعية في الجزيرة : 
"كاليفورنيا سوريا" 

إلى  البريطانيــة  ســبرز  بعثــة  أتــت 

ســوريا بــين عامــي 1941 و1944، وبقيت 

ــد  ــات، وق ــة الأربعيني ــى نهاي ــا حت آثاره

شــجعت عى التوســع باســتصلاح الأراضي 

الزراعيــة وزراعتهــا بالقمــح لأســباب عــدة 

أبرزهــا حــل مشــكلة نــدرة القمــح، وبروز 

نــواة  لتشــكيل  البريطــاني  المــشروع 

ــاء  ــى الاكتف ــد ع ــة يعتم ــة إقليمي مؤسس

ــات  ــة، وبالمنتوج ــوب خاص ــذاتي، بالحب ال

ــا.  ــاني عمومً ــش البريط ــة للجي اللازم

أبــرز  إحــدى  الجزيــرة  مثلــت  وقــد 

البعثــة في مجــال سياســة  أولويــات 

ــة  ــبراء البعث ــام خ ــوب، وق ــح والحب القم

ــدو في  ــيوخ الب ــاع ش ــرة لإقن ــود كب بجه

الجزيــرة بزراعــة الأراضي التــي يحــوزون 

ــذار  ــن ب ــة ع ــدة بديل ــذار جدي ــا بب عليه

ــتفادت  ــة، واس ــي الرديئ ــم المح محصوله

ــاف  ــة الجف ــار موج ــن انحس ــة م البعث

بتحفيــز رؤســاء العشــائر العــرب والأكراد 

في الجزيــرة والفــرات مبــاشرة عــى 

ــن  ــؤلاء م ــح، وكان ه ــاج القم ــادة إنت زي

ــار، كــما وجــد بعــض  ــة الملاكــين الكب فئ

ــن  ــرد، والذي ــوات الك ــيوخ والآغ ــن الش م

قــررت تركيــا نقلهــم إلى غــرب الأناضــول 

في  والأمــان  للاســتقرار  لهــم  مــلاذاً 

ســوريا عمومًــا، وفي الجزيــرة خصوصًــا، 

وبهــذا الشــكل ســاهم هــؤلاء، الذيــن 

ــبيًا  ــرة نس ــرات كب ــم مدخ ــك بعضه يمتل

في تحويــل ادخاراتهــم إلى اســتثمارات 

زراعيــة، مــا سرع مــن نمــو الحيــاة 

ــة. ــة القروي الحري

ــتوى  ــى المس ــة ع ــذه السياس ــت ه وحقق

ــت  ــرة، إذ ارتفع ــات مبه ــمالي نجاح الإج

مســاحة الأراضي المزروعــة في ســوريا من 

نحــو 1,75 مليــون هكتــار عــام 1938 إلى 

2,3 مليــون هكتــار عــام 1945، وتحولــت 

ســوريا إلى بلــد مصــدّر للحبــوب بعــد أن 

كانــت بلــدًا مســتوردًا لهــا. 

شركة أصفر ونجار
تعــود جــذور هــذه الشركــة العائليــة 

نقلــت  حــين  الثلاثينيــات،  أوائــل  إلى 

مدخراتهــا ورســاميلها مــن ديــار بكــر إلى 

ــن  ــرز، لك ــاج ال ــدأت بإنت ــي، وب القامش

ــل  ــدأ إلا في أوائ ــي لم يب ــا الحقيق تطوره

ــبرز”  ــة “س ــار بعث ــات، في إط الأربعيني

إذ  الزراعــي،  الاســتصلاح  في  للتوســع 

أسســت في عــام 1942 عــى شــكل 

شراكــة بنيهــا وبــين “الباشــات"، إي أبنــاء 

ــائر  ــاء العش ــي، ورؤس ــا الم ــم باش إبراهي

في  الكرديــة  العشــائر  كــبرى  المليــة 

الجزيــرة، لاســتثمار 300 ألــف هكتــار من 

الأراضي التــي يحــوزون عليهــا. 

سرعــان مــا تحولــت شركــة أصفــر ونجار 

إلى أكــبر مــلاك عقــاري في الجزيــرة، 

ــا  ــترون منه ــرة يش ــو الجزي ــكان مزارع ف

وكانــت  لزراعتهــا،  الدونومــات  آلاف 

الشركــة قــد قســمت الأراضي القابلــة 

ــع هــو 16  للزراعــة إلى مربعــات، كل مرب

ــن  ــم يســتأجرها الفلاحــون الذي ألــف دون

ــرة الســورية.  ــأتي معظمهــم مــن الجزي ي

ثورة "الذهب الأبيض" 
حتــى عــام 1950 كان المحصــول الأســاس 

ــد  ــن تزاي ــح، ولك ــو القم ــرة ه في الجزي

الطلــب العالمــي عــى القطــن مــع انــدلاع 

الحــرب الكوريــة، جعــل القطــن المحصــول 

ــام  ــترب في ع ــى اق ــاك، حت ــاسي هن الأس

ــات  ــاج في الولاي ــدل الإنت ــن مع 1954 م

المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت شركــة أصفــر 

ــري  ــة ال ــبر في عملي ــد الأك ــار الرائ ونج

بالرفــع، بواســطة المضخــات التــي مكنــت 

ــرات  ــوض الف ــن ح ــاه م ــع المي ــن رف م

ــدًا،  ــعة ج ــق واس ــة لإرواء مناط المنخفض

ــاج  ــات إنت ــة حلق ــرت كاف ــك ازده ولذل

القطــن زراعــة وتمويــلًا ونقــلًا وتصنيفًــا 

وتســويقًا، وغــدا المئــات مــن تجــار المــدن 

الجزيــرة  في  مســتثمرين  وصناعييهــا 

والفــرات، كــما تحــول كثــرون مــن 

المهاجريــن الريــان الأوائــل وأعيــان 

الكــرد المقيمــين تاريخيـًـا في الجزيــرة 

قبــل نشــوء الدولــة الســورية إلى مزارعــين 

ــار.  ــطين وكب متوس

شركة الآليات الزراعية المساهمة 
المغفلة

التوســع بزراعــة القطــن والحبــوب رافقــه 

توســع آخــر بتجــارة الجــرارات وصيانتهــا 

ومــا يتعلــق بهــا، وظهــرت لذلك مبــادرات 

القطــاع الخــاص، الــذي ألــف نحــو خمس 

شركات كبــرة لاســتراد الآليــات الزراعيــة، 

كان في عــداد هــذه الــشركات شركــة 

الآليــات الزراعيــة المســاهمة المغفلــة، التــي 

ألفهــا في القامشــي ســبعة عــشر مزارعًــا 

ــام 1953،  ــرة في ع ــي الجزي ــن مزارع م

وكان أبــرز مؤسســيها مــن الريــان 

ــة،  ــة والعربي ــائر الكردي ــاء العش ورؤس

ــين  ــماليين زراعي ــوا إلى رأس ــن تحول الذي

في مرحلــة رســملة الزراعــة وتوجيــه 

ــة. ــوق العالمي ــاج إلى الس الإنت

التأميم والقحط المزمن
أممــت دولــة الوحــدة في 1958 الــشركات 

ــرة، لا ســيما شركــة أصفــر ونجــار،  الكب

كــما اســتولت عــى مســاحات واســعة من 

الأراضي لكبــار المــلاك، بدعــوى توزيعهــا 

ــل  ــا لم يحص ــو م ــين، وه ــى الفلاح ع

وإلغــاء   1961 في  الانفصــال  بســبب 

ــو  ــم، وه ــرار التأمي ــري لق ــة الكزب حكوم

مــا أدى إلى ظلــم كبــر عــى الفــلاح، الذي 

ــه  ــه وأجبرت ــن حقوق ــة م ــه الدول حرمت

ــة  ــدن الداخلي ــزوح إلى الم ــى الن ــا ع عمليً

الســورية، ترافــق ذلــك مــع ســنوات 

القحــط المتكــررة عــى الجزيــرة، وتناقص 

ــوب،  ــن والحب ــى القط ــي ع ــب العالم الطل

ــن  ــكة م ــة الحس ــل محافظ ــا جع ــو م وه

أكــثر المحافظــات الطــاردة لســكانها بعــد 

أن ظلــت لمــدة عقديــن أو ثلاثــة عقــود من 

أكــثر المحافظــات الســورية جذبــا للهجــرة 

ــي ــورة الزراع ــل الث ــة بفع الداخلي

كيف بدت الحياة الاقتصادية والزراعية
في الجزيرة السورية تاريخيًا؟

تجار حبوب في الحسكة  - 29 أيلول 2016 - )عنب بلدي(

من المفارقات أن الجزيرة السورية، التي كانت لعقود جاذبة للهجرة الداخلية بفعل الثورة الزراعية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، غدت 
طاردة حتى لأبنائها أنفسهم خلال العقود اللاحقة. من كتاب “التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية” للأستاذ جمال الباروت، نستعرض بشكل 

موجز لمحات عن إعمار الجزيرة والنشاط الاقتصادي فيها منذ نشوء الدولة السورية حتى عهد البعث.

حققت سياسة القمح والحبوب، التي قامت بها بعثة سبيرز البريطانية في 
سوريا بين عامي 1941 و1944، نجاحات مبهرة، إذ ارتفعت مساحة 

الأراضي المزروعة في سوريا من نحو 1,75 مليون هكتار عام 1938 إلى 
2,3 مليون هكتارًا عام 1945، وتحولت سوريا إلى بلد مصدر للحبوب بعد 

أن كانت بلدًا مستوردًا صافيًا لها.
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مصطلحات اقتصادية

 ،"Build-Operate-Transfer”هو اختصار لـ B.O.T

وتعنـي "بنـاء وتشـغيل وتحويـل”، وهـو علاقـة 

عقديـة تبرم بـين الدولـة وجهة من جهـات القطاع 

الخـاص من أجـل إقامة مشروع عـلى نفقتها، دون 

أن تتكبـد الحكومة أي نفقات مقابـل الحصول على 

عائـدات هذا المـشروع طوال مدة العقـد، وبما يمكن 

جهـة القطـاع الخاص مـن اسـتعادة التكاليف التي 

أنفقتهـا مـن رأس مالها الخـاص وسـداد القروض 

وتوزيـع الأرباح على المسـاهمين.

وترتبط هذه العقود بالمشاريع الضخمة التي تسعى 

المطارات  أو  التحتية  كالبنى  تنفيذها  إلى  الحكومة 

ومحطات القطار وغيرها من المرافق العامة.

وتلجأ الجهات الحكومية عادة إلى هذه العقود عندما 

المرافق إلى تكنولوجيا حيوية  يحتاج تحديث بعض 

متقدمة، وبالتالي إلى إمكانيات مالية ضخمة تحمّل 

الدولة أعباءً كبيرة، فيتم اللجوء إلى هذه العقود لأنها 

تحقق ميزة عودة المشروع إليها مزودًا بالتكنولوجيا 

يتم  ما  وغالبًا  الامتياز،  فترة  انتهاء  بعد  الحديثة 

الاتفاق على التزام شركة المشروع بتدريب عدد كاف 

المتعاقدة على  الإدارية  للجهة  التابعين  العاملين  من 

الجهة  لتتمكن  المشروع  على  تطورات  من  أدخل  ما 

الإدارية من تشغيله بعد انتهاء العقد.

ويتحمل المسـتثمر تكاليف إقامة المـشروع وتزويده 

رواتـب  دفـع  إلى  بالإضافـة  والآلات  بالمسـتلزمات 

الموظفـين وفواتير الخدمـات، مقابـل حصوله على 

عوائـد وأربـاح هـذه المشـاريع، وتمتـد مـدة العقد 

عـادة بـين 20 إلى 50 سـنة قابلة للزيـادة والتجديد 

حسـب تقدير الحكومـة، وبعد انتهـاء العقد يصبح 

المـشروع مـن أمـلاك الدولة.

من  الدولة  تمكين  منها  فوائد،  عدة  العقود  ولهذه 

اقتراض  عملية  إجراء  دون  حيوية  مشاريع  تنفيذ 

القطاع  من  سيكون  المباشر  التمويل  لأن  ديون،  أو 

خبرات  من  الحكومة  استفادة  إلى  إضافة  الخاص، 

القطاع الخاص في سرعة تنفيذ المشاريع وإنجازها 

بدقة وبأقصى سرعة ممكنة، لكي يتسنى له استرداد 

التكاليف وتحقيق الأرباح المرجوة.

في سوريا عملت حكومة النظام في السنوات الماضية 

شركات  مع   "BOT" نظام  من  عقود  توقيع  على 

للنظام  تابعين  أعمال  لرجال  ملكيتها  تعود  خاصة 

عائلة  قريب  مخلوف  رامي  رأسهم  وعلى  السوري، 

الأسد، كشركة "شام القابضة" و"سوريا القابضة".

مكاناً  تأجيرها  الحكومة  من  تطلب  الشركات،  هذه 

معينًا يعود لملكيتها لإقامة أحد المشاريع عليه وتوقيع 

فعلته  ما  وهذا  السنين،  لعشرات  يمتد  معها  عقد 

"سوريا القابضة" عندما طلبت من محافظة دمشق 

لإقامة  البرامكة  في  بيروت”  “كراج  أرض  تأجيرها 

مشروع “أبراج سوريا” عليه، بعد أن انتقلت ملكية 

المالك  ”الكرنك"،  النقل  شركة  حل  بعد  إليها  الأرض 

الأصلي للأرض بحجة انخفاض الإيرادات.

BOT عقد

عنب بلدي - خاص

في وسـط حـي البرامكة السـوري العريـق، تقع 

حفـرة تتجـاوز مسـاحتها آلاف الأمتـار، يحيـط 

بها سـور كبـر وتتوزع عـى أطرافها البسـطات 

الصغـرة، وبائعـو الشـاي والقهـوة، في منظر لا 

يليـق بوسـط عاصمـة حضارية كدمشـق.

نقل "كراج بيروت " كان البداية
هذه الحفـرة القابعة مقابل وكالة الأنباء الرسـمية 

)سـانا)، كانت سـابقًا مكاناً لتجمـع شركات النقل 

الداخـي )الكرنـك( وسـيارات النقـل عـى خـط 

منطقـة  عليهـا  يطلـق  وكان  بـروت،  دمشـق- 

“كـراج بـروت”، الذي نقـل في عـام2007  إلى 

منطقة السـومرية )نهاية أوتوسـتراد المزة( بقرار 

مـن محافظة دمشـق.

لكـن بعـد ثلاثـة أشـهر فقـط من نقـل الكـراج، 

وكالـة  نقلـت   ،2007 الأول  تشريـن   29 وفي 

الأنبـاء الألمانيـة )د.ب.أ( عـن مصـادر اقتصادية، 

بـأن شركـة "سـوريا القابضـة"، التـي أعلن عن 

تأسيسـها في 2006 بـين مجموعـة مـن رجـال 

الأعـمال السـوريين المقيمين والمغتربين برأسـمال 

قـدره أربعـة مليـارات لرة سـورية فقـط، حازت 

عى أرض كـراج البرامكـة لإقامة أسـواق تجارية 

. تب ومكا

الفـارق الزمنـي بين نقل الكـراج وحيازة "سـوريا 

القابضـة" عـى الأرض، دفع محللـين اقتصاديين 

للقـول بـأن نقل الكـراج لمنطقـة السـومرية يعود 

قبـل  مـن  الكـراج  أرض  حيـازة  الرغبـة في  إلى 

"سـوريا القابضة" وإقامة مشروع الأبـراج عليها.

يونـس  الاقتصـادي،  الباحـث  أكـده  مـا  وهـذا 

الكريـم، في حديثه إلى عنب بلـدي، "أنظار رجال 

الأعـمال في سـوريا وعى رأسـهم، رامي مخلوف 

)قريـب عائلة الأسـد( تتجـه إلى أرض الكراج منذ 

زمن بعيد كونـه يعتبر مكاناً اسـتراتيجيًا لوقوعه 

وسـط البلـد ويمتد عى مسـاحة واسـعة”.

الأبراج عى أنقاض شركة "الكرنك"

"كـراج بـروت" كان يقـوم عـى أرض تعـود 

أملاكهـا إلى شركة "الكرنك" العريقة في سـوريا، 

وهـي شركـة نقل بـين المحافظـات وأسسـت في 

1980 وصنفـت ضمـن قائمـة شركات القطـاع 

المشـترك ويمتلـك القطاع العام أكثر مـن 99.8 % 

رأسـمالها. من 

الصعوبـات  مـن  أن  أكـد  الاقتصـادي  الباحـث 

التـي واجهـت شركـة "سـوريا القابضـة" هـي 

كيفيـة الاسـتيلاء عـى الأرض المملوكـة لشركـة 

“الكرنـك”، فتـم حلها نتيجـة انخفـاض إيراداتها 

بعـد محاربتهـا لسـنوات، ثـم نقلـت أملاكها إلى 

محافظـة دمشـق، التـي بـدأت بتصفيتهـا.

وبحسـب الكريم، فـلأن المحافظة لا تسـتطيع بيع 

الأرض بشـكل مباشر، “وقعت عقـود )bot( التي 

تـم بموجبها تأجـر أرض الكراج لشركة )سـوريا 

القابضـة( لتنفيـذ المشروع وتشـغيله واسـتغلاله 

تجاريـًا لمدة زمنيـة، وبهذا تكـون الشركة وضعت 

يدها عـى الأرض بشـكل قانوني”.

إعلان رسمي والكشف عن “أبراج سوريا”
الرسـمي عـن حيـازة شركـة "سـوريا  الإعـلان 

القابضـة" عى أرض الكـراج كان في كانون الأول 

عـام 2008، عندمـا أعلنـت عـن توقيـع عقـد مع 

محافظة دمشـق لإنشـاء المـشروع بتكلفة متوقعة 

تصـل إلى 15 مليـار لـرة سـورية وبمـدة إنجاز 

تصل إلى سـت سـنوات.

وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشركـة، هيثـم جود، 

المشروع سـيكون  إن  صحفـي  تريـح  في 

لمدينـة  العمـراني  المشـهد  في  فارقـة  "علامـة 

دمشـق ومنطقـة الـشرق الأوسـط نظـراً للموقع 

إلى  مشـراً  المدينـة"،  وسـط  في  الاسـتراتيجي 

المتمثـل  الكبـر  "ملتزمة بالتحـدي  أن  الشركـة 

باإجـاز المـشروع ضمـن المـدة الزمنية المقـررة".

وكشـفت الشركـة أن المـشروع سـيقوم عى أرض 

تبلـغ مسـاحتها 33000 م²، وسـيصمم بشـكل 

منسـجم مع المنطقـة المحيطة ويتألـف من برجين 

كل واحـد منهـما يتألـف مـن 62 طابقًـا، وأبنية 

مكتبيـة إداريـة مجهـزة بشـكل متكامـل بأحدث 

التقنيـات، وفنـدق مـن فئة خمسـة نجوم بـإدارة 

عالمية مـع فعالياتـه المتممة، ويحتـوي عى مركز 

مؤتمـرات مهيأ بأحـدث التجهيـزات بالإضافة إلى 

فندقية. شـقق 

مجموعـة  يتضمـن  تسـوق  يضم مركـز  كـما 

متنوعة من المحـلات التجاريـة، ومطاعم ومقاهي 

ومركـز تسـلية ودور سـينما متطـورة إضافة إلى 

مواقـف سـيارات تحـت الأرض.

توقف المشروع ونفي التخلي عنه
في عـام 2009 بـدأت شركـة سـوريا القابضـة 

بأعـمال الحفـر، وفي آواخـر عـام 2010، وقعت 

السـعودي  "بيمـو  بنـك  مـع  اتفاقيـة  الشركـة 

الفرنـسي” وشركـة “بيمـو سيكيوريتايزيشـن” 

الماليـة"، بهـدف  الفرنـسي  السـعودي  و”بيمـو 

تأمـين التمويـل المرفي لمـشروع الأبـراج، وذلك 

مـن خـلال قـرض مشـترك تشـاركت فيـه بنوك 

محليـة وإقليميـة.

وجـاء الاتفاق، بحسـب رئيـس إدارة الشركة هيثم 

جـود، بعـد الانتهـاء مـن الدراسـات التمويليـة 

للمـشروع والثقة بأهميته في تفعيـل دور القطاع 

الخـاص في عملية التنمية التي تشـهدها سـوريا 

واسـتقطاب الاسـتثمارات الداخليـة والخارجية.

إلا أن المـشروع توقف مـع بداية الثورة السـورية، 

"سـوريا  تخـي  عـن  وقتهـا  أنبـاء  وشـاعت 

القابضـة" عنه، لكـن المدير المـالي للشركة، فراس 

الأمـر، نفـى ذلك.

وقـال في تريـح صحفـي، في تشريـن الأول 

في 2012، إن "الشركـة وضمن الإطـار التعاقدي 

بالنسـبة لمشـاريعها مـع الدولـة، تمـر في حالة (

ظـروف قاهـرة)، وهو مـا ينطبق عـى كامل بيئة 

الأعمال في سـوريا"، مؤكـدًا أن "الشركـة ملتزمة 

بجميـع مشـاريعها، إلا أنهـا تنتظر تحسـن بيئة 

العمل في سـوريا، حتـى تباشر من جديـد العمل 

مشـاريعها”. عى 

أسباب مالية لإيقاف المشروع 
الأمـر أرجـع سـبب الإيقـاف إلى أن "المعطيـات 

الكـبرى في ظـل  المشـاريع  لإقامـة  الروريـة 

سـواءً  متوفـرة،  تعـد  لم  سـوريا  تعيشـه  مـا 

الـشركاء  أو  المـرفي،  التمويـل  عـى مسـتوى 

التمويـل  "توقـف  أن  معتـبراً  الاسـتراتيجيين"، 

المـري )إذ كان مـن بـين الممولين رجـال أعمال 

مريـون( كان مـن أهـم العوائـق التـي واجهت 

إيقافـه". إلى  وأدت  الأبـراج،  مـشروع 

لكـن كريـم رأى أن توقـف المـشروع، الـذي أنجز 

منـه %10 فقـط حتـى الآن بعـد مـرور ثمـاني 

سـنوات، يعـود لسـببين: السـبب المبـاشر يعـود 

إلى توقـف التمويـل وأن معظـم البنـوك الإقليمية 

وعـى رأسـها الإمـارات امتنعت عن منـح قروض 

كبـرة عندمـا شـاهدت ما آلـت إليـه الأوضاع في 

. سوريا

أمـا السـبب الثـاني فـإن أغلـب "رجـال الأعمال 

لم  المـشروع  تمويـل  في  المشـاركين  السـوريين 

يعـودوا متحمسـين لهكـذا مشـاريع مـع رامـي 

مخلـوف الـذي يملـك نسـبة كبـرة مـن شركـة 

سـوريا القابضة بسبب سـيطرته وتحديده لقيمة 

الأربـاح بحسـب مصالحـه".

"أبـراج سـوريا" مـشروع يشـهد عـى الفسـاد 

المـالي والاقتصـادي في سـوريا ، ويضـاف إلى 

عدد من المشـاريع التـي ماتـزال في أروقة مكاتب 

المسـؤولين عنهـا، تنتظـر التنفيذ.

"أبراج سوريا”
تحايل وخداع لصالح "سوريا القابضة" 

ثماني سنوات ومازالت ساحة البرامكة في وسط العاصمة السورية )دمشق(، تنتظر إعلان المسؤولين عن مشروع "أبراج سوريا " للبدء بتنفيذه، كونه 
أحد أهم المشاريع الاستثمارية الحيوية في سوريا خصوصًا، وفي الشرق الأوسط عمومًا، كما أطلق عليها.

اقتصاد

تأسسـت شركة سـوريا القابضـة في تشرين الثـاني 2006 

المقيمـين  السـوريين  الأعـمال  رجـال  مـن  مجموعـة  بـين 

والمغتربـين برأسـمال أربعة مليـارات لرة سـورية ما يعادل 

"ثمانـين مليـون دولار أمريـي".

الشركـة وضعت نصـب أعينها تطويـر وتنفيذ أهم المشـاريع 

في سـوريا في مختلـف القطاعـات "العقاريـة والسـياحية 

والبنـى التحتية والمـال والمصـارف وغرها".

ويبلـغ عـدد الأعضـاء المؤسسـين أربعـة وعـشرون رجـل 

الاسـتثمار  مجـال  في  طويـل  تاريـخ  منهـم  لـكل  أعـمال 

الاقتصاديـة. والنشـاطات 

ويـرى محللـون اقتصاديـون أن سـوريا القابضة تأسسـت 

ردًا عـى شركة "شـام القابضـة" التي تعـود ملكيتها لرامي 

مخلـوف، وكان السـبب الرئيـسي لتشـكيلها هـو الحصـول 

تأسـيس  التـي سـاهمت في  المصـارف  مـن  عـى تمويـل 

الإدارة إضافـة  الشركـة والتـي يتـولى أصحابهـا مجالـس 

للحصـول عـى تمويـل مـن البنـوك الإقليمية.

كـما يوجـد هـدف سـياسي مـن تشـكيل الشركـة، بحسـب 

الباحـث الاقتصـادي يونـس الكريـم، وهـي امتلاك السـوق 

التجـاري والعقـاري لأن مـن يملكهـما هـو من يملـك البلد، 

ويـترأس الشركـة، هيثـم جـود، لكـن المديـر الحقيقـي هو، 

شـادي كـرم، وهـو رجـل بنـي مـن أصـول لبنانيـة وكان 

يعمـل مـع محمـد مخلوف.

شركة سوريا القابضة 

الحفرة مكان كراج بيروت في البرامكة بدمشق )انترنت(
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غـرّت الحـرب الكثـر في حياة السـوريين، 

وجعلـت معظم بدهيـات الحياة وأساسـياتها 

الغـالي  بـذل  إلى  تحتـاج  خاصّـة  مِنَحًـا 

والنفيـس في سـبيل تأمينهـا. مـن الكهرباء 

إلى المـاء والطعـام وخدمات الاتصـال والنقل. 

ولم يكـن التعليم اسـتثناءً عن ذلـك، فالتعليم 

شـبه المجاني يـكاد يختفي بشـكل تدريجيّ 

بين السـورييّن، مع تدني جودتـه في المدارس 

مسـبوقة  غـر  مسـتويات  إلى  الحكوميـّة 

تضغـط عـى الأهـالي وتدفعهم إلى سـحب 

أخـرى  إلى  العامـة  المـدارس  مـن  أولادهـم 

خاصـة، أو رفدهـم بسـاعاتٍ إضافيـة مـن 

الدروس الخصوصيـة، رغم التكاليف المرتفعة 

لهـذه الحلـول، والمسـتوى المـاديّ المتدهـور 

لمعظـم الأسر.

هل أنت بحاجة لدرس خصوصي؟
موضـةً  ليسـت  الخصـوصّي"  "الأسـتاذ 

وليـدة الحـرب، بـل لـه حضـوره التاريخيّ 

لدى الكثـر من الطـلاب السـورييّن، لكنهم 

كانـوا غالبـًا من الفئـة الثريـّة، أو ميسـورة 

الحـال بالحـدّ الأدنى، تقـول الآنسـة رشـا، 

مدينـة  مـن  إنكليزيـة  لغـة  معلمـة  وهـي 

حمص، "كانت صـورة الطالب الـذي يحتاج 

لـدروس خصوصية مقترنـة بالـثراء، وبأنه 

ذاك الطالـب غر المبـالي ضمن الصـفّ لأنه 

يسـتطيع طلب الأسـتاذ متى شـاء ما يجعله 

يفتخـر بذلـك أمـام أصدقائه، الأمـر مختلف 

اليوم". ا  كُليّـً

تشر رشا إلى أن الكثر من طلابها لا ينتمون 

لعائلات غنية، لكن سوء حال التعليم يضطرهّم 

إلى اللجوء لدروس خصوصية تعوّض إهمال 

من  بالكثر  "أفُاجأ  تعبرها  حسب  المدارس 

الطلاب الذين أدخل بيوتهم، منهم من ينتمون 

إن بعضهم  لعائلات أحوالها بسيطة جدًا، بل 

يقيم في منزل مُستأجر بعد تدمر منازلهم، لكنّ 

عائلاتهم حريصة عى تعليمهم بشكل جيدّ، 

الخصوصية  الدروس  الفارق بين طالب  وهو 

هو  ذلك  في  الأساسي  والعامل  وأمس،  اليوم 

ترديّ حال التعليم".

أسعار رمزية
أمـام كل هذا، تحـاول رشـا أن تراعي ظروف 

الطـلاب والمسـتوى المـاديّ لأهاليهـم، تقـول 

يحتاجـون هـذه  الطـلاب  أن  اليـوم  "أعلـم 

الـدروس لا ترفـًا ولا عـن قلة انتباه، وبشـكل 

خاص في المواد الأساسـية كاللغـة الإنكليزية 

والرياضيات، أمام ضعف الكوادر التدريسـية 

في المـدارس وكـثرة الغيابات وقلة المحاسـبة، 

لذلك أحـاول أن تكون أجور دروسي مناسـبة 

للطـلاب، وأرحّب بإنشـاء مجموعـات طلابية 

تخفف أجـرة الـدرس عـى المجموعة".

وعـن الأسـعار التـي تطلبهـا الآنسـة رشـا 

مقابـل سـاعة الـدرس الخصـوصّي أخبرتنا 

الانتقاليـة،  للـدرس للصفـوف  "500 لـرة 

أما للشـهادات فيزداد السـعر: للتاسـع 1000 

أن  إلى  وتنـوّه   .”1500 وللبكالوريـا  لـرة، 

هـذه الأرقـام لا تعـبّر عـن أسـعار الـدروس 

الخصوصية اليوم "فمعظم الأسـاتذة يطلبون 

أرقامًـا أعـى بكثـر”، حسـب تعبرها.

سوق الدروس الخصوصية
رياضيات  مدرس  وهو  وائل،  الأستاذ  يرى 

الخصوصية  الدروس  أن  حماة،  مدينة  من 

أضحت سوقاً لها أسعارها وتنافسها وتجّارها 

الشرح  الأساتذة  بعض  "يتعمّد  وأسماؤها 

الحصص  خلال  وموجز  مختر  بأسلوب 

يقصدوهم  أن  الطلاب  ليضطرّ  المدرسيةّ 

بالعلامات  طمعًا  إما  الخصوصية،  للدروس 

الفارق في  أو بمزيد من الشرح، وهنا يظهر 

في  يستفيض  إذ  الأستاذ،  إعطاء  مستوى 

بأساليب  وإتقاناً  شرحًا  الخصوصيةّ  دروسه 

مميزة خلافاً لحاله في المدرسة".

ويضيـف وائـل أن حجـز درس لـدى أسـتاذ 

مـن الأسـاتذة ذوي الأسـماء الكبـرة لا يكون 

بسـهولة "يتطلب الأمر حجـز موعد قبل فترة 

جيـدة مـن حاجـة الطالـب للدرس، وبشـكل 

خـاص للشـهادات وفي المواسـم الامتحانية، 

وإن كان الطالـب يرغب بالـدروس طيلة العام 

الـدراسي فيجـب أن يحجـز المعلـّم في نهاية 

العام السـابق كي لا ينسـاه".

المدارس الخاصة.. ترحّب بكم
بعـد عامين مـن "التعاقـد" شـبه الكامل مع 

أسـتاذة خاصـة لعبـد الرحمـن تعلمّـه اللغة 

الإنكليزيـة، قـررت العائلة أخراً تسـجيله في 

مدرسـة خاصة، تقـول والدته "قبـل الظهرة 

دوام المدرسـة، وبعدهـا يبدأ سـباق الدراسـة 

وكتابة الوظائف والـدروس الخصوصية للغة 

الإنكليزيـة، عـدا عن مهمـة البحث عن آنسـة 

خصـوصي جيـّدة ولا تتبع مبـدأ )التبصيم(، 

بعد مشـاورات مـع والده قررنـا أن نلحقه في 

العـام الحـاليّ بمدرسـة خاصة".

تقول السيدة أم عبد الرحمن إن انتقال ابنها 

للصف السابع كان العامل الرئيسّي في هذا 

أشعر  ولا  صعوبة،  تزداد  "المناهج  القرار، 

أنه تأسس بشكل جيّد حتى الآن، أمضى كل 

سنواته الدراسية في ظل الحرب ما بين غيابٍ 

للمناهج،  أساتذة  وعدم وجود  أمنية  لأسباب 

اللغة  منهاج  يضاف  السابع  الصف  في 

الفرنسية ولا أحد يعرف عنها شيئاً في بيتنا، 

وهكذا حسمنا قرارنا بقصد مدرسة خاصة".

المدارس الخاصة لم تعد لأبناء 
المسؤولين

تضيـف أم عبد الرحمـن أن المـدارس الخاصة 

لم تعـد لأبنـاء المسـؤولين وكبار التجـار كما 

كانت الصورة النمطية عنها سـابقًا، وتضيف 

"الكثـر مـن أصدقـاء ابنـي وأبنـاء معارفنا 

نقلـوا أبناءهـم لمـدارس خاصـة حرصًـا عى 

تعليمهـم، وعـى أخلاقهـم أيضًـا، لا يمكـن 

تصـوّر مقـدار التسـيّب والفلتـان الأخلاقـي 

في المـدارس الحكوميـة، ولا أرغب بـأن تهدم 

المدرسـة كل جهـودي في تربيـة ابني".

لماذا؟
يشُر الأستاذ منهل، الموجّه في مدرسة خاصة 

في مدينة حمص، إلى أن التركيز عى الأرقام 

ليس  المدارس  هذه  في  للتسجيل  المطلوبة 

بأن  أن نقول  موضوعيًا، ويضيف "لا يمكن 

مدرسة تطلب 250 ألف لرة سورية سنوياً، 

دون أن نتناول ما تقدّمه للطالب في المقابل 

إثرائيةّ وعملية تعليم حقيقيةّ، لا  من مناهج 

ننكر بالطبع أنه مبلغ كبر وخارج استطاعة 

تحمل  ما  لا  هذا  لكنّ  السوريين،  من  الكثر 

ومستوى  النظام  بل  ذنبه،  الخاصة  المدارس 

التعليم في المدارس الحكوميةّ، وتدهور قيمة 

اللرة السورية".

ويضيف الأسـتاذ منهـل أن الكثر من الأهالي 

يرغبون بالمـدارس الخاصة للانضباط الكبر 

فيهـا، ويقـول مثـالًا عـى ذلك "عنـد غياب 

التلميـذ نتصل بأهله ونسـتعلم عن السـبب، 

لا يمكـن للأهـل أن يصطحبـوا الطالب خلال 

الدوام المـدرسي إلا بتقرير طبي، يتم سـحب 

الهواتـف النقالـة مـن الطـلاب وإيداعها في 

الأمانـات عنـد الإدارة خلال الـدوام، والتعليم 

يتـمّ عـى أيـدي أسـاتذة مختاريـن عـى 

أسـاس الخبرة لا الواسـطة".

"مثل لبنان ومصر"
"صرنا متل لبنـان ومر"، تقول السـيدة أم 

عبد الرحمـن بحرة، وتوضّـح مقصدها "لم 

نكـن كسـورييّن نـُدرك صعوبة مـا يذُكر في 

التلفـزة المريةّ واللبنانية حـول واقع التعليم 

الحكومـي المـترديّ في البلديـن، واضطـرار 

الأهالي لقصد المـدارس الخاصّـة ودفع مبالغ 

خياليـة لها، لكننـا اليوم صرنـا مثلهم".

يتطلـب التعليم في المدارس الخاصة رسـومًا 

ماديـة عاليـة، وهـو مـا تكفّـل به عـمّ عبد 

الرحمـن المقيـم في الإمـارات حسـب والدته 

"لولا مسـاعدة عمّه لما اسـتطعنا أن نسـجّله 

ألفًـا،   220 بحـدود  قسـطها  مدرسـة  في 

الكتـب لوحدهـا بــ 18 ألف لرة سـورية، 

وبنفـس المبلـغ تقريبًا اللباس الخـاص، عدا 

المواصـلات، وهـي أرقـام ضخمـة بالطبـع 

لكننا نعـود ونحوّلها للـدولار فنجد التكلفة 

الإجماليـة تقـارب 25 ألف لرة سـورية قبل 

الحـرب، وهو مبلـغ معقـول للغاية”.

تتابـع أم عبـد الرحمن "أمام غـلاء كل شيء 

لا بـدّ أن يرتفع ثمـن العلم أيضًـا، المال ليس 

أغـى من مسـتقبل ابني".

مراد عبد الجليل - عنب بلدي

عـى  تـتردد  باتـت  عبـارة  منازلهـم"  الأطفـال  "جنـة 

ألسـنة كثر مـن العائلات السـورية بعـد ارتفاع أقسـاط 

الأطفـال،  بتعليـم  الخاصـة  المـدارس  في  التسـجيل 

“الروضـات"، ووصولهـا إلى أرقـام “خياليـة” بالنسـبة 

للموظـف السـوري، الـذي لا يتعدى راتبه وسـطيًا ثلاثين 

ألـف لـرة سـورية )55 دولارًا(.

أقسـاط الروضـات ارتفعـت بشـكل كبر هـذا العـام، ما 

دفـع عـددًا من العائـلات للامتناع عـن تسـجيل أطفالهم، 

ذوي الأعـمار مـن ثـلاث إلى خمـس سـنوات، والاقتصار 

عـى في المنزل، فمن يسـتطيع دفع قسـط يصل إلى 100 

ألأف لرة سـورية.

قسط الروضة بحسب المكان
الروضـة ومسـاحتها  الأسـعار اختلفـت بحسـب مـكان 

إلى  إضافـة  النقـل،  ووسـائل  فيهـا  المتوفـرة  والمقاعـد 

وسـائل الترفيـه والخدمـات التـي تقدمهـا إلى الأطفـال.

باسـمة عجـاج، وهـي مدرسـة لغة فرنسـية، قالـت لعنب 

بلـدي إن أقسـاط الروضـة في دمشـق وصلـت إلى حـد 

خيـالي، ومع ذلـك فالأهـالي مضطـرون لتعليـم أبنائهم، 

في حـين يمتنـع آخـرون، لعـدم قدرتهـم المالية.

ويبـدأ الحـد الأدنى للأقسـاط في روضـات دمشـق مـن 

85 ألـف لـرة سـورية، وهـي موجـودة ضمـن الأحيـاء 

السـكنية في العاصمـة، وتعتـبر مـن الدرجـة “الثالثة”، 

لعـدم تقديمهـا خدمـات كثـرة لترفيـه الأطفـال، إضافة 

لعـدم توفرهـا وسـائل نقل.

أمـا روضات “الدرجـة الثانيـة” فتبدأ أقسـاطها من 100 

ألـف لـرة، كروضـة الأمجـاد في جديـدة عرطـوز )في 

ريـف دمشـق(، وروضة قوس قـزح في المزرعة بدمشـق، 

وروضـة شـاطئ الأطفـال في المـزة، التي وصل قسـطها 

إلى 120 ألـف لـرة، في حـين تصـل أقسـاط روضـات 

“أكـثر رقيـًا” إلى 155 ألف لـرة كروضة “مونتيسـوري 

الدوليـة”. في قـرى الأسـد بصحنايا.

واعتـبرت المدرسـة عجـاج أن افتتاح الروضـات أصبح من 

أجـل جنـي المـال فقـط، “البعـض منهـا يقـوم بإرسـال 

رسـائل إلكترونيـة إلى الأهـالي، تطالبهـم بإرسـال المـال 

مـن أجـل شراء دفاتـر أو أقـلام، دون مراعـاة الوضـع 

الـذي يعانـون منه”. الاقتصـادي 

روضات في المدارس الحكومية
وزارة التربيـة التابعـة لحكومـة النظـام عملت هـذا العام 

عى افتتـاح روضـات داخل المـدارس الحكومية بأسـعار 

. مخفضة

فـارس محمـد، وهـو مواطـن سـكان مسـاكن بـرزة في 

افتتحـت  التربيـة  وزارة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  دمشـق، 

روضـة تابعـة لهـا في ثانوية "القـره جـولي”، مقتطعة 

جـزءًا مـن الباحـة الخاصـة بهـا لصالـح الروضـة.

27 ألـف لـرة  وأكـد المواطـن أن قسـط الروضـة بلـغ 

الروضـات  مـع  بالمقارنـة  “مقبـولًا”  ويعتـبر  سـورية، 

الخاصـة.

ولم تكـن الروضـات في ريف دمشـق بأحسـن حـال من 

العاصمـة، فقـد وصلـت الأقسـاط في مدينـة التـل إلى 

لرة. ألـف  خمسـين 

محمـد العمـر رفـض إرسـال ولـده، البالـغ مـن العمـر 

خمـس سـنوات إلى الروضـة، وقـال إن راتبـه لا يتجاوز 

25 ألـف لـرة، “أنـا بحاجـة إلى توفـره لمـدة شـهرين 

كاملـين مـن إجـل إرسـاله وهـذا مـا لا طاقـة لي بـه”.

وزارة التربية تعلل
المرسـوم التشريعـي رقـم 55 الصـادر عـام 2004 ينص 

عـى أن تلتـزم المؤسسـات التعليميـة الخاصة قبـل بداية 

تسـجيل الطـلاب في كل عـام بالحصـول عـى موافقـة 

وزارة التربيـة عـى الأقسـاط المدرسـية السـنوية المحددة 

في  بـارز  بشـكل  وإعلانهـا  مرحلـة،  لـكل  قبلهـا  مـن 

أن يشـمل  بالمؤسسـة، عـى  الخاصـة  الإعلانـات  لوحـة 

 – التعليميـة  الخدمـات   - الصحيـة  )الرعايـة  القسـط 

ثمـن القرطاسـية الخاصـة بالمؤسسـة التعليمية – رسـم 

التسـجيل(.

وزارة التربيـة أرجعـت ارتفاع الأسـعار لأسـباب من قبيل 

ارتفاع أسـعار المحروقات ومسـتلزمات الدراسـة وغرها.

مديـر التعليـم الخـاص في الـوزارة، غيث شـيكاغي، قال 

لصحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظـام، الخميـس 22 

أيلـول، إن الممـول الأسـاسي للتعليـم الخاص هو القسـط 

المـدرسي، الـذي تتقاضـاه المؤسسـة التربويـة الخاصـة، 

والتـي تضع أقسـاطها وفـق التكاليـف والتصنيـف، لأن 

هنـاك ثـلاث مسـتويات للتعليـم الخـاص ولكل مسـتوى 

أسـعار معينة"، مشـراً إلى أن "الأسـعار لا تعتـبر نافذة 

مـا لم تصـدّق مـن وزارة التربيـة، وكل المـدارس الخاصة 

ملزمـة بوضـع الأسـعار في مكان ظاهـر من المدرسـة"، 

مـا يدل عـى أن الـوزارة عـى علـم بالأسـعار المرتفعة.

وأرجـع شـيكاغي ارتفـاع الأسـعار إلى منـح العاملين في 

التعليـم الخـاص تعويضًـا معيشـيًا قـدره 11500 لرة، 

إضافـة إلى ارتفـاع أسـعار المـازوت وتكاليـف الدراسـة، 

المؤسسـات  تمكـن  أجـل  مـن  الأسـعار  رفـع  تـم  “لـذا 

التربويـة الخاصـة مـن الاسـتمرار في عملهـا”، عى حد 

. له قو

رغم ارتفاع الأقسـاط، يـر معظم السـوريين عى تعليم 

أبنائهـم، خوفاً عى مسـتقبلهم، خاصة بعـد تقارير الأمم 

المتحـدة التي تتحـدث عن ترب مئـات الآلاف من الطلاب 

مـن المـدارس في سـوريا، مـا ينـذر بكارثـة مسـتقبلية، 

تهدد جيـلًا كامـلًا بالضياع.

حلول يلجأ إليها السوريون
ي مستوى التعليم الحكومي

ّ
بسبب تدن

"الروضات" تعليم أم مشاريع استثمارية 

نشاطات الأطفال في مدرسة شام المعارف في صحنايا الخاصة )صفحة المدرسة فيس بوك(
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

توزعـت أنديـة رياضية ضمن مـدن وبلدات 

الجديـدة  الغوطـة الشرقيـة، وشـهدت  في 

منها إقبـالًا ملحوظاً، بينما اسـتفادت أخرى 

من اسـمها قبل الثورة، واسـتقبلت العشرات 

من اللاعبين خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية.

بعـض المدربـين واللاعبـين، عـبّروا لعنـب 

بلـدي عـن آرائهم بعـودة الأنديـة، مجمعين 

أن الظاهـرة "اكتسـحت" الغوطـة، وغـدت 

جـزءًا من الحيـاة فيهـا، وأنها شـغلت حيزاً 

مـن تفكـر شـبابها، وخاصة خـلال أيلول 

 . ضي لما ا

الأندية موزعة على مدن الغوطة
أنديـة  أربعـة  حاليـًا  دومـا  مدينـة  تضـم 

"كـمال أجسـام"، وفـق مـا يقـول محترفو 

اللعبـة في المدينـة لعنب بلـدي، ولم يقتر 

بـل  وحدهـا،  دومـا  في  الأنديـة  انتشـار 

ومرابـا  حرسـتا  مـن  كل  عـى  توزعـت 

)ناديـان في كل مدينـة(، وعربـين وسـقبا 

وكفربطنـا )نـادٍ واحـد في كل مدينـة(.

نـادي "النبـلاء" في دومـا، وهـو الأشـهر 

بأجهزتـه ومدربيه قبل الثـورة، افتتح أبوابه 

الأسـبوع الماضي أمـام الرياضيـين ومحبي 

اللعبـة، ويقـول صاحبـه محمـد عـماد، إنه 

تهـدم بشـكل كامل شـباط المـاضي، إلا أنه 

أعـاد ترميمه خـلال الفـترة الماضية.

ويضـم النـادي آلات “مميزة"، كـما يصفها 

المتدربـون، وفيـه بسـطٌ كهربائيـة ويقـدم 

في  ويـرى  عـماد،  وفـق  كاملـة،  خدمـات 

الأنديـة أماكـن لتفريـغ الطاقـات وتجديـد 

الفئـات  جميـع  أن  إلى  مشـراً  النشـاط، 

العمريـة يمكن أن تسـجل في النـادي الذي 

يعمـل يوميـًا عـى مـدار سـت سـاعات.

يسـتطيع اللاعبـون التسـجيل في النـادي 

بعـد دفع مبلـغ 2500 لرة سـورية، ويقول 

عـماد إنـه يعمـل حاليـًا عـى مـشروع من 

المفـترض أن ينطلـق قريبـًا، ويتمثل بتفعيل 

وفاقـدي  للمصابـين  الفيزيـائي  العـلاج 

أو  اليديـن  لتقويـة  الأطـراف،  ومشـلولي 

القدمـين، وفـق برنامـج ريـاضي أكاديمي 

لدعـم المصـاب نفسـيًا، وسـيكون مجانيـًا، 

عـى حـد وصفه.

بـدأت ظاهـرة إعـادة تفعيـل أنديـة "كمال 

الأجسـام" قبـل ثمانية أشـهر، وفـق مدرب 

اللعبـة في نادي "الغوطـة" الرياضي، بلال 

الحسـين، ويقـول إن النـادي الـذي يـدرب 

فيـه يضـم حاليـًا 60 لاعباً، جذبهـم النادي 

من خـلال الإعلانـات والملصقـات في أحياء 

لغوطة. ا

ويـرى الحسـين أن %40 مـن الأنديـة التي 

كانـت قبل الثـورة في الغوطـة أعيد تفعليها 

نـادي  أن  إلى  الراهـن، مشـراً  الوقـت  في 

"الغوطـة" اسـتقبل شرائـح متنوعة ضمت 

حـالات سـمنة وأخـرى لزيـادة الـوزن من 

النـادي  في  سـجّل  كـما  مختلفـة،  أعـمار 

أشـخاص يعانـون مـن آلام الظهـر والرقبة 

وفـق  الروتينـي،  الإداري  العمـل  نتيجـة 

. تعبره

برامج الغذاء أمر أساسي في اللعبة
تحتـاج لعبـة "كـمال الأجسـام" لبرنامـج 

غـذائي متكامـل كي يسـتفيد اللاعـب مـن 

تكلفـة  إن  الحسـين  ويقـول  تدريباتـه، 

البرامـج الغذائيـة، ربمـا تتراوح بـين 100 

للشـخص  سـورية  لـرة  ألـف   150 إلى 

الغذائيـة،  المكمـلات  عـن  ناهيـك  الواحـد، 

والبروتينـات والأحـماض الأمينيـة، "وهـي 

وجـدت". إن  الاسـعار  ومرتفعـة  نـادرة 

عمـر الشـبي، لاعـب كـمال أجسـام، يقول 

إنـه تـرك اللعبة منـذ ثـلاث سـنوات، إلا أنه 

عاد قبل شـهرين، ويـرى أن الوضع الحالي 

في الغوطـة يسـمح بالاعتماد عـى برنامج 

غـذائي متكامل، "رغم غلاء الأسـعار يمكنك 

والمعكرونـة  الأرز  وجبـات  عـى  الاعتـماد 

والبطاطـا"، لافتـًا إلى أن الغـذاء "هو الأهم 

لبـدء اللعبة وبدونـه لا يمكن الاسـتفادة من 

الأجسـام". كمال 

لا يمكـن التجهيـز لبـدء بطـولات في اللعبة 

خـلال هـذه الفـترة، كما يـرى المـدرب بلال 

الحسـين، ويشـر إلى أن مبالـغ التسـجيل 

في الأنديـة "مناسـبة نوعًـا مـا، عـى الأقل 

أفضل من أسـعار دمشـق التي تصـل حاليًا 

إلى خمسـة آلاف لرة سـورية وربما أكثر".

المتدربـون  يدفعهـا  التـي  المبالـغ  تختلـف 

بحسـب المدينـة أو البلـدة، وفـق الحسـين، 

ويوضـح أنهـا تـتراوح بـين ألـف و 2500 

لـرة سـورية في الغوطـة، في حـين كانت 

قبـل الثـورة بـين 500 و 700 لـرة. 

الأسـعار  طـرح  في  الأنديـة  وتتنافـس 

والعـروض بهـدف زيـادة أعداد المنتسـبين 

إليهـا، ويقـول لاعب كمال الأجسـام شـادي 

عـام  منـذ  اللعبـة  احـترف  الـذي  حيـدر، 

الغوطـة  في  الأنديـة  بعـض  إن   ،2005

يديرهـا مدربـون حاصلـون عـى بطولات 

في دومـا قبل الثـورة، مشـراً إلى أن الإقبال 

شـمل فئـة الشـباب بـين 17 و 25 عامًـا.

بلـدي  عنـب  التقتهـم  مـن  أغلـب  يجُمـع 

اللعبـة عـادت بشـكل لافـت إلى مـدن  أن 

وبلـدات الغوطـة، ويـرون أنها حتـى اليوم 

ماتزال نشـاطاً رياضيـًا، ولا يمكن أن تكون 

اسـتثماراً تجاريـًا في ظل معوقـات مختلفة 

أمـام عائـد مـادي يسـتفيد  تقـف عائقًـا 

منه. أصحابهـا 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

ألعـاب ورسـومات فنية وثلاث صـالات تربطهـم أنفاق، 

يتراكـض داخلهـا عشرات الأطفـال من لعبـة إلى أخرى، 

مشـهدٌ ربمـا لا يكـون غريبـًا عندمـا تـراه في مـدن 

الألعـاب بدمشـق، وداخـل مدينـة "الأرض السـعيدة" 

عـى وجـه الخصـوص، إلا أنـه يبدو حالـة فريـدةً من 

نوعهـا، عندمـا يتجسـد في مـشروعٍ يحمل الاسـم ذاته، 

داخـل أقبيـة تحـت أرض الغوطـة الشرقيـة المحاصرة. 

ترفيهية  نشاطات  الشرقية  الغوطة  وبلدات  مدن  شهدت 

إلا  الماضية،  السنوات  مدار  عى  الأطفال  لألعاب  ونوادي 

منظمة  افتتحته  الذي  السعيدة”،  "الأرض  مشروع  أن 

"البشائر" الإنسانية، الأربعاء 28 أيلول، في مدينة دوما 

يعتبر الأضخم والأول من نوعه في المنطقة، إذ يضم أكثر 

الأعمار،  جميع  تناسب  كهربائية  منها   20 لعبة،   45 من 

و25 أخرى يدوية، يستفيد منها حوالي 1500 طفل عى 

مدار اليوم، وفق منظمي المشروع.

وبينـما تمتـد مدينـة "الأرض السـعيدة" عـى طريـق 

مطار دمشـق الـدولي، في مسـاحة أكثر مـن 150 ألف 

مـتر مربـع، يـرى أهـالي الغوطـة الشرقيـة أن أقبيـةً 

وأنفاقـًا بمسـاحة تقريبيـة تقُـدّر بـ 1200 مـترٍ مربع، 

تمتـد عليهـا مدينـة تحمـل ذات الاسـم، وتضـم ألعابـًا 

كهربائيـة ويدويـة مـن كافة الأحجـام، ومتجـراً صغراً 

لبيـع الألعـاب، من أجمـل المناطق الترفيهية التي تشـغل 

حيـزاً في أرضهـم، بعيـدًا عـن الحرب.

"تظن  المضيئة  الألعاب  صالات  داخل  نظرك  تنقل  عندما 

"الأرض  مشروع  رواد  بعض  يقول  دبي"،  في  نفسك 

وآخر  للذكور  قسمًا  يضم  والذي  الغوطة،  في  السعيدة" 

للإناث، ويديره 80 شخصًا من الجنسين، وفق محمد عي، 

مدير منظمة "البشائر" الإنسانية التي ترعى المشروع. 

لتعـوّض  بنيـت  واسـعة  مدينـة  السـعيدة  "الأرض 

أطفـال الغوطـة عـما عاشـوه، خلال أيـام العيد بسـبب 

القصـف"، كـما يصفهـا مديـر المنظمـة، وبـدأت فكرة 

المـشروع مـن خـلال البحث عـن مكان مناسـب لـه قبل 

عـام ونصـف، ثـم جهّـزت الأقبيـة في ثمانيـة أشـهر. 

بالمقارنة مـع الوضع في الغوطة الشرقيـة، تعتبر الكلفة 

التشـغيلية للمـشروع عاليـة، لذلك فـرض القائمون عى 

مـن يدخل "أرض الغوطة السـعيدة"، مبلغًـا رمزياً قدره 

50 لـرة سـورية، بينما تـتراوح أجور الألعـاب بين 25 

و 50 لـرة، حسـب اللعبـة، ويراها أهـالي الغوطة مبالغ 

“لا تذكـر” مقارنـة بأسـعار مدينـة "الأرض السـعيدة" 

في دمشـق، والتـي قـدر القائمـون عليهـا كلفتهـا حين 

افتتاحهـا عام 1998 بــ 30 مليون دولارًا.

يجتاز الأطفال الصالات عبر الأنفاق، ويرون أنها مكان مختلف 

الأهالي طالبوا  إن  المظلمة"، ويقول عي  الغوطة  "لا يشبه 

بعد  الغوطة،  داخل  آخر  مكان  في  مشابه  مشروع  بإنشاء 

مشاهدتهم الألعاب اليدوية المصنعة محليًا، والألعاب الكهربائية 

التي جُمِعت من مقتنيات مصنّعة خارجها، وفق تعبره.

منظمـة "البشـائر" التـي تأسسـت مـع انطـلاق الثورة 

الإغـاثي"،  دمشـق  ريـف  "مجلـس  مسـمى  تحـت 

وتطـورت لتوسـع نشـاطاتها خـلال السـنوات الخمس 

الماضيـة، وضعـت عـى عاتقهـا مـن خـلال المـشروع، 

"توفـر فـرص عمل لأكـبر عدد مـن العائـلات المتعففة 

في الغوطـة"، وفـق عـي. ويرى أحمـد السـاعور، أحد 

أهـالي الغوطـة، أن المشروع "عمـلٌ رائع ضمـن منطقة 

قبـل  الآبـاء  وجـه  عـى  الابتسـامة  رسـم  محـاصرة، 

الأطفـال"، كـما أنه "نقلة جيـدة من المشـاريع الروتينية 

التـي تعرفها الغوطـة إلى التنمويـة ذات القيمة الأكبر". 

"أطمـن عـى أطفـالي هنـا"، يقـول الثلاثيني سـعيد 

فليطـاني، مـن أهـالي مدينـة دومـا، ويوافقـه المهندس 

المهندسـين  "نقابـة  مجلـس  رئيـس  الصـمادي،  نـزار 

الأحـرار" في ريف دمشـق، الـذي وصف المـشروع بأنه 

"عمـل فني وجهـد كبر ودلالة عـى أن عوائـل الغوطة 

مسـتمرون في ثنائيـة المـوت والحيـاة".

ربما تختلف نماذج الألعاب التي تضمها أقبية مدينة دوما، 

عن 27 لعبة داخل "الأرض السعيدة" في دمشق، والتي 

التي  تلك  تعتبر  وبينما  اليوم،  حتى  السوريون  يرتادها 

يرى  للآلاف،  مقصدًا  العاصمة  ضواحي  في  حيّزاً  تشغل 

أطفال الغوطة "أرضهم السعيدة" أجمل بقاع الأرض.

“أرض الغوطة السعيدة".. مدينة ألعاب تحت الأرض

الحياة تعود إلى أندية "كمال الأجسام"
في الغوطة الشرقية 

عادت أندية "كمال 
الأجسام" تنبض بالحياة 
وتغض بالرياضيين في 

مدن وبلدات الغوطة 
الشرقية، بعد أن غابت 

ثلاث سنوات، دمر 
القصف معظمها، إذ 

يرصد أصحاب تلك الأندية 
وجوهًا جديدة يوميًا، 

في خطوة يرون أنها 
ضرورية لبناء جسم سليم 

للمهتمين من الشباب، 
ووسيلة ترفيه لآخرين.

الأرض السعيدة في أقبية الغوطة الشرقية
28 أيلول 2016 )عنب بلدي(

نادي رياضي في الغوطة الشرقية - أيلول 2016 - )عنب بلدي(
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فـراس العقـاد - عنب بلدي

يشـتي الصيادلـة الذيـن يمارسـون أعمالهـم في مراكز 

طبيـة في تركيـا، مـن أن ثقافـة السـوريين باسـتعمال 

الأدويـة ليسـت صحيـة بدرجـة كافية.

المضاد الحيوي دواء لكل الأمراض
الصيدلانيـة السـورية، هديـل السـعيد، خريجـة جامعة 

عـمان وتعمـل اليوم في اسـطنبول، وحسـبما رأت خلال 

مضـادات  فـإن  الأخـرة،  الثلاثـة  الأشـهر  في  عملهـا 

المـرضى، وتوضـح  لـدى  طلبًـا  الأكـثر  الالتهـاب هـي 

"المريـض يرُ عـى اسـتخدام المضـادات الحيوية دون 

أن يكـون بحاجـة. اسـتعمال المضـادات بحاجـة لحالات 

المريـض  لكـن  محـدّد،  زمنـي  )كـورس(  متخصصـة، 

يكتفـي بحبـة أو حبتـين ويعتـبره دواء لـكل الأمـراض 

حسـبما اعتـاد في سـوريا".

ودعـت الصيدلانية لعدم التسـاهل في اسـتعمال المضادات 

الحيويـة، مؤكـدةً أنـه نتيجـة الاسـتخدام "غـر الواعي" 

تتولـّد مقاومـة مـن البكتريا ضـد دواء الالتهـاب، وتتطور 

بعدها حتـى يصبح اسـتخدامه دون أثرٍ فاعـل، و”المريض 

بحاجـة لأدوية بتركيـز أعى".

الشـعور  عنـد  اتباعهـا  يجـب  التـي  الخطـوات  وعـن 

بالمـرض، تقول السـعيد "يجـب أن يترك المريض لنفسـه 

مسـاحة لمقاومـة الجسـم، يعتمـد خلالها عى السـوائل 

السـاخنة والفواكـه، وفي حـال لم يتحسـن خـلال فـترة 

أسـبوع يتوجـب عليـه مراجعـة طبيب".

عـن  يسـألون  مـا  "نـادرًا  السـوريين  المـرضى  لكـن 

تأثـرات الـدواء الجانبيـة أو أعراضـه، كل مـا يهمهم هو 

الاسـتطباب بشـكل سريع بأي وسـيلة"، وفق الصيدلاني 

حـازم سـكر، الـذي يعتبر ذلك "فهـمًا خاطئاً لاسـتخدام 

الدواء".

لم يلحـظ سـكر، الـذي يعمـل في مسـتوصف جمعيـة 

الاسـتهلاك  اختلافـًا في نسـب  اسـطنبول،  "معًـا" في 

الـدوائي عـما كان عليه في سـوريا، خاصـةً أن جو تركيا 

الغذائيـة  العـادات  إلى  بالإضافـة  متقاربـان،  وسـوريا 

وهـي نقطـة تؤثر عـى اسـتعمال الـدواء.

وحـول مسـؤولية الصيدليـات والمراكز السـورية بتوزيع 

الأدويـة دون وصفـات موثقـة مـن الأطباء، يقول سـكر 

"نحن في المسـتوصف لا نقـدم الـدواء إلا بوصفة طبية، 

ونـادرًا مـا نقـدم الأدويـة دون وصفـة طبيـب لحـالات 

واضحـة كالصـداع والتهـاب الحلق".

وخـلال جولة أمـام أحد المراكـز الطبية في اسـطنبول، أكّد 

معظم المراجعـين أنهم لا يهتمون بتركيبة الـدواء وتأثراته، 

وينظـرون إلى وصفـة الطبيب عى أنها الوسـيلة للحصول 

عـى الـدواء مـن الصيدليـة، المهـم هـو الشـفاء بشـكل 

عاجـل"، لكـنّ مريضةً أخـرى قالت إنها تتأكـد من الطبيب 

قبل الصيـدلي عن فعاليـة الـدواء وتأثره.

المريض: أريد الراحة
الطبيـة  المراكـز  العـم خالـد )60 عامًـا( بـين  يتجـول 

السـورية في تركيا، محـاولاً الحصول عـى مجموعة من 

الأدويـة، أمـلاً بـأن تخفف مـن آلام ظهـره التـي حملتها 

الأيام، ولم يسـتطع الطبيـب ووصفته الطبيـة أن تريحه.

سـمع العمّ لصوتـه الداخي وبـدأ بطلب أدويـة ظن أنها 

سـتريحه، بعـد خـبرة في الأدوية كسـبها خـلال رحلته 

الحياة. في 

وفي ظـلّ هذه الفـوضى والتنصـل من المسـؤوليات بين 

الأطبـاء والمـرضى، وسـط غيـاب الرقابـة الحكومية عن 

هـذه المراكز، يبقـى المريض "حكيم" نفسـه، وسـببًا في 

ضررهـا دون أن يعلم.

طبيب: مريضنا بحاجة للشفاء العاجل

فوضى استخدام الأدوية..
جزء من ثقافة العلاج لدى السوريين

ديـوراكان،  ديفلـوكان،  كانديفاسـت، 

فلونـازول، فلوكـورال، وغرهـا، كلها أسـماء 

تجاريـة لنفـس المسـتحر الدوائي المسـمى 

مضـادة  فعاليـة  ذو  وهـو  فلوكونـازول، 

يتلـف  حيـث  الطيـف،  واسـعة  للفطريـات 

بنـاء  ويثبـط  الفطـري  الخلـوي  الغشـاء 

للفطريـات. الخلـوي  الغشـاء 

يمتـص فلوكونـازول بصـورة جيـدة، لذلـك 

يسـتخدم في عـلاج داء المبيضـات الجهـازي 

)الفـم والبلعوم والمـريء، والتهابات المسـالك 

البوليـة، والتهاب الصفـاق، والتهـاب الرئة(، 

وكذلـك داء المبيضـات الفرجـي المهبي.

الحاجـز  عـبر  بسـهولة  يمـر  أنـه  كـما 

الدماغـي  للسـائل  والدماغـي  الدمـوي 

الشـوكي، فيسـتخدم لعلاج التهاب السـحايا 

. ت لمسـتخفيا با

معلومات صيدلانية
يصنـع فلوكونازول عى شـكل كبسـولات أو 

أقـراص فمويـة بعيـارات متعـددة )50 ملغ، 

100 ملـغ، 150 ملـغ، 200 ملـغ(، وشرابات 

فمويـة عى شـكل معلـق )10 ملغ/مـل، أو 

40 ملغ/مـل(، وحقـن للتريـب الوريـدي 

)200 ملغ/100مـل، 400 ملغ/200مـل(.

ويعُطـى بجرعـة مختلفة حسـب الحالة التي 

تعُالـَج به، فتـتراوح جرعة الأطفـال بين 3 – 

6 ملغ/كغ/اليـوم، وتؤخـذ الجرعـة اليومية 

مـرة واحدة أو تقسـم عى مرتـين، أما جرعة 

البالغين فتـتراوح بـين 50 400- ملغ/اليوم 

يي: مـا  وفق 

ـات المهبـي بمقـدار 150 ملغ  في داء المبُيَضَّ

عن طريـق الفـم كجرعـة مفردة.

وفي السـلاق الفمـوي بمقـدار 200 ملغ في 

اليـوم الأول، ثـمّ 100 ملـغ عـن طريـق الفم 

أو الوريـد مـرة باليـوم، وتسـتمر المعالجة لما 

لا يقـل عن أسـبوعين. 

 400 بمقـدار  المنتـشر  ـات  المبُيَضَّ داء  وفي 

عـن  ملـغ   200 ثـم  الأول،  اليـوم  في  ملـغ 

طريق الفـم أو الوريـد مرة باليوم، وتسـتمر 

المعالجـة لمـا لا يقـل عـن أربعـة أسـابيع. 

وفي العـدوى الفطريـة يعطى بمقـدار 400 

عـن  ملـغ   200 ثـم  الأول،  اليـوم  في  ملـغ 

طريـق الفـم أو الوريـد مـرة باليـوم.

وفي داء المسُـتخَفِيات بمقـدار 400 ملـغ عن 

طريـق الفـم أو الوريد مـرة باليوم.

تحذيرات
يمكـن تنـاول هذا الـدواء عـى معـدة فارغة 

أو بعـد تنـاول الطعّـام، ولكن يفضـل تناوله 

بعـد الطعام إذا كان يتسـبب في تهيج المعدة.

قـد تمـر عـدة أيـام حتـى يتسـنى الشـعور 

الكامـل. الإيجـابي  بالتأثـر 

نتيجـة  شـيوعا  الأكـثر  الجانبيـة  الأعـراض 

تأثـره عـى الجهـاز الهضمـي )الألم البطن، 

القـيء،  الغثيـان  البطـن،  انتفـاخ  الإسـهال، 

يسـبب  قـد  كذلـك  الـذوق(،  واضطـراب 

والدوخـة. الصـداع، 

يسـبب  إنـه  إذ  للحامـل،  يعطـى  لا  وهـو 

عـى  خطـرة  وتأثـرات  خلقيـة  تشـوهات 

الجنـين، لذلـك عـى النسـاء بسـن الإنجـاب 

أن يتخـذن احتياطـات مانعـة للحمـل فعالة 

أسـابيع. بعـدة  وبعدهـا  المعالجـة  خـلال 

كذلـك قـد يفـرز فلوكونـازول في حليب الأم 

لذلـك لا يسـتخدم مـن قبـل المرضعات.

ويجـب إنقـاص الجرعة في مـرضى القصور 

الكلوي )حسـب معدل تصفيـة الكرياتينين(.

وأخـرا ننـوه أنـه يجـب التخلـص مـن أي 

جـزء مـن المعلـق غـر المسـتعمل وذلـك بعد 

أسـبوعين مـن بدايـة تناولـه.

ما الذي تعرفه عن دواء

فلوكونازول؟

تربية وأسرة

قصاصة ورقية مليئة بكتابات تحذيرية: إذا كان لديك حساسية مفرطة، أو كنت امرأة حاملًا أو 
مرضعًا، لا تصرف الدواء دون استشارة الطبيب. الهدف من هذه التحذيرات كان حماية المريض من 

تأثيرات جانبية تسبب له الضرر، في حال أساء استخدام الدواء، لكن المرضى السوريين اليوم في تركيا 
لا يلقون لها بالًا، لأنها مكتوبةٌ أساسًا بلغة لا يفهمونها.

لكـن طبيبـًا سـورياً )رفض كشـف اسـمه( 

الـذي  النفيـس"،  "ابـن  مركـز  في  يعمـل 

يملـك صيدليـة خاصة بـه أيضًـا، يرفض أن 

تكـون المسـؤولية في "فوضى الاسـتهلاك" 

الـدوائي عى عاتـق المريض وحـده، معتبراً 

أن الطبيـب والصيـدلي لهـما دورٌ في نـشر 

للمضـادات  "اسـتعمالنا  الثقافـة،  هـذه 

الحيويـة كشربـة المـاء، عـى سـبيل المثـال 

إبـرة المضـادات الحيويـة توصف مـن قبلنا 

لأبسـط الحـالات، بينما في ألمانيـا لا توصف 

هـذه الإبـرة إلا بعـد 21 يومًـا مـن المـرض 

حـرًا". المشـفى  وداخل 

وفي محاولتـه لتبريـر موقـف الأطبـاء قال 

في  العاجـل،  للشـفاء  بحاجـة  "مريضنـا 

الوضـع الـذي نعيشـه هنـا، أو في سـوريا، 

يجـب أن يتعـافى المريـض ويعـود للعمـل 

لتأمـين مصاريـف الحياة، بينـما في أوروبا 

إذا تعرضـت لوعكـة صحيـة لسـت بحاجـة 

للفـوضى، فمعاشـك وضمانـك مسـتمر".

وأثنـاء البحث عـن إحصائية دقيقـة توضح 

للمضـادات  السـوريين  اسـتهلاك  نسـبة 

الحيوية، تبيّن أنهم ليسـوا الأكثر اسـتخدامًا 

لهـا، فذكـرت دراسـة طبيـة صـادرة عـن 

 Vaccine and Infectious" معهـد 

"أنتويربـن-  جامعـة  في   ،"Disease

بلجيـكا" أن تركيـا تـأتي في المرتبـة الأولى 

في اسـتعمال المضـادات الحيويـة بـين دول 

منطقة الاتحـاد الأوروبي، وهـو أعى معدل 

اسـتخدام بين دول منظمة الصحـة العالمية، 

بمعـدل جرعـة يومية لـ 42.2 شـخص، من 

بـين كل ألـف نسـمة.

 ،2014 آذار  في  الصـادر  التقريـر،  وعـزا 

هـذا الارتفاع في الاسـتهلاك إلى "اسـتعمال 

المريـض للـدواء دون وصفـة طبية، بسـبب 

بسـبب  أو  الطبيـة  الأنظمـة  في  قصـور 

للمـرض”. متأخـر  تشـخيص 

المضاد الحيوي
"شربة الماء"
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ـــي  ـــائي ه ـــة الخيمي ـــم أن رواي رغ

ســـادس مؤلفـــات البرازيـــلّي 

ــا  ــا مـ ــو، وتلاهـ ــو كويلـ باولـ

ــا،  ــلًا أدبيًـ ــلى 20 عمـ ــد عـ يزيـ

ـــهرة  ـــه ش ـــثر مؤلفات ـــا أك إلا أنه

عـــلى الإطـــلاق، نـُــشرت للمـــرة 

ـــت إلى  ـــام 1988، وترُجم الأولى ع

ـــوعة  ـــك موس ـــل بذل ـــة لتدخ 67 لغ

غنيـــس كأكـــثر كتـــاب مترجـــم 

ــف عـــلى قيـــد الحيـــاة. لمؤلّـِ

ــرة  ــول فكـ ــة حـ ــدور الروايـ تـ

أساســـية، وهـــي الإيمـــان بـــأن 

ـــطورة  ـــيراً وأس ـــى كب ـــاة معن للحي

ـــول  ـــا للوص ـــر كلًا من ـــة تنتظ ذاتي

ـــا. إليه

"ولـــكل امـــرئ عـــلى الأرض 

ـــه  ـــال ل ـــره )ق ـــذي ينتظ ـــزه ال كن

قلبـــه( فنحـــن القلـــوب، نـــادرًا 

مـــا نتحـــدّث عنهـــا، لأن البـــشر 

لا يريـــدون العثـــور عـــلى هـــذه 

ـــا  ـــدّث عنه ـــن لا نتح ـــوز، نح الكن

ــار". ــال الصغـ إلا للأطفـ

ـــنتياغو"  ـــو "س ـــة ه ـــل الرواي بط

ـــبانّي،  ـــفٍ إس ـــية في ري راعٍ للماش

ـــز  ـــن كن ـــرّر ع ـــمٌ متك ـــراوده حل ي

ينتظـــره في صحـــراء مـــصر، 

يحيـــل اســـتقرار حياتـــه إلى 

ـــز  ـــول لكن ـــة بالوص ـــة عارم رغب

ـــه في  ـــردّ رؤيت ـــوده لمج ـــن بوج آم

ـــة  ـــطور الرواي ـــون س ـــم، فتك الحل

بعدهـــا رحلـــة طويلـــة نتقفّـــى 

بهـــا مـــع ســـنتياغو الإشـــارات 

والعلامـــات وصـــولًا إلى كنـــزه، 

ــو  ــره باولـ ــى يذكـ ــو معنـ وهـ

ـــون  ـــأن الك ـــة، ب ـــرارًا في الرواي م

ــدنا  ــارات ليُرشـ ــدّث بالإشـ يتحـ

قلـّــة  لكـــن  نتيـــه،  عندمـــا 

مـــن يعرفـــون لغـــة الإشـــارات 

ـــة  ـــاج للثق ـــي تحت ـــة، والت الكونيّ

بالحـــدس والإنصـــات لـــه.

"كي تصـــل إلى كنـــزك عليـــك أن 

تكـــون يقظـًــا للعلامـــات، فقـــد 

ـــا،  ـــلى جبينن ـــا ع ـــه قدرن ـــب الل كت

ـــي  ـــاة الت ـــا الحي ـــكل من ـــار ل واخت

ـــك  ـــس علي ـــا، ولي ـــه أن يحياه علي

ـــك". ـــب ل ـــا كُت ـــرأ م إلا أن تق

الروايـــة  قصـــة  أن  ورغـــم 

مكـــرّرة في مـــوروث الكثـــير 

ـــة  ـــارات، إلا أن الطريق ـــن الحض م

التـــي كتبهـــا كويلـــو بهـــا 

وملهمـــة،  فريـــدة،  تجعلهـــا 

ــن الإرادة في  ــعلة مـ ــد شـ وتوقـ

روح القـــارئ. بلغـــة بســـيطة 

عميقـــة  وعبـــارات  شـــيّقة، 

أشـــبه بالحِكـــم.

كتاب

الخيميائي
لـ باولو كويلو

تميــم عبيــد - عنب بلدي

مبتكــرة  طريقــة  ســيوفر  التطبيــق 

عــن  والتعبــر  للتواصــل  وجديــدة 

الأفــكار مــن خــلال الملصقات والرســوم 

الفريــدة والرمــوز التعبريــة والنصوص 

الكبــرة، وتمامًــا هنــاك خمســة ميــزات 

ــا  ــد إطلاقه ــا عن ــل” به ــرت “غوغ افتخ

ــي: ــق وه للتطبي

الرد بــدون كتابة
ــدة  ــة جدي ــو خدم ــذكي” ه ــرد ال “ال

الدردشــة  في  بالمــي  لــك  تســمح 

مــع صديقــك بــدون كتابــة حــرف 

صغــرة  بضغطــة  وذلــك  واحــد، 

للــرد،  التطبيــق  اقتراحــات  عــى 

ــك  ــن محادثات ــا م ــد تعلمه ــي ق والت

كنــت  إن  فيعلــم  الســابقة،  وردودك 

ــه” أو  ــة “ههههههه ــن ذوي الضحك م

عليــك. ليقترحهــا  “هاهاهاهاهــا” 

اهمــس أو ارفع صوتك
ميــزة جديــدة أيضًــا هــي إمكانيــة 

لرســالة  الخــط  تصغــر  أو  تكبــر 

ــة  ــن وجه ــر ع ــك للتعب ــة، وذل معين

أكــثر  معنــى  ولإضافــة  نظــرك 

ــك  ــعر أن ــط ليش ــر الخ ــة، فصغّ للدردش

تهمــس في أذنــه، أو كــبّر الخــط كثــراً 

إن كنــت غاضبـًـا.

تعديــل الصور
حــوّل أي صــورة إلى لوحــة فنيــة قبــل 

ــث  ــك بالعب ــك، وذل ــالها إلى صديق إرس

ــة  ــك، أو بإضاف ــا بأصابع ــم عليه والرس

ــتخدام  ــتطيع اس ــما تس ــوص، ك النص

الصــور كوجــوه تعبريــة تخلطهــا 

ــاء. ــما تش ــوان ك بالأل

المســاعد الذكي
ــاعد  ــن “مس ــاعدة م ــى المس ــل ع احص

غوغــل الــذكي” في هاتفــك، بــدون 

ــوت  ــة، وهــو روب الخــروج مــن المحادث

ذو ذكاء اصطناعــي، ســتندهش مــما 

يســتطيع فعلــه هــذا المســاعد إن لم 

ــط  ــابقًا، فق ــتخدمته س ــد اس ــن ق تك

ــة  ــع الكتاب ــة @google في مرب بإضاف

ــا،  ــه بعده ــد معرفت ــا تري ــب م ــم اكت ث

ــث  ــات والبح ــى الاتجاه ــول ع كالحص

معرفــة  حتــى  أو  الإجابــات،  عــن 

ــوشي. ــر الس ــة تحض طريق

مبــاشرة  المســاعدة  طلــب  تســتطيع 

ــة  ــذكي” بكتاب ــل ال ــاعد غوغ ــن “مس م

صفحــة  في  معرفتــه  تريــد  مــا 

ــن  ــن أماك ــث ع ــه، كالبح ــة مع الدردش

المطاعــم ودور الســينما واقــتراح أفــلام 

الفنــادق،  عــن  والبحــث  لمشــاهدتها 

ــوزات  ــن حج ــث ع ــة إلى البح بالإضاف

طــران، وتذكــرك بتأكيــد الحجــز قبــل 

ــذا  ــتخدمت ه ــما اس ــا. كل ــترة تختاره ف

ــثر  ــدًا أك ــيكون مفي ــه س ــاعد فإن المس

ــت. ــع الوق م

تكلم بســرية
ــلطات  ــة الس ــك في مراقب ــت تش إن كن

فابــدأ  بلــدك،  في  البيانــات  لتبــادل 

ــة مــع صديقــك بتشــفر  بدردشــة خفي

ــل الطرفــين، وحــدد مــدة  آمــن مــن قب

ــن  ــد م ــة لمزي ــائل التلقائي ــذف الرس ح

ــلة. ــان في المراس الأم

ملايــين  خمســة  التطبيــق  حمّــل 

ــلاي” في  ــل ب ــر “غوغ ــن متج ــرة م م

غضــون أســبوع مــن إطلاقــه، وكان 

الأكــثر تحميــلًا في ذاك الأســبوع في كل 

أنحــاء العــالم، وتســتطيع أنــت تحميلــه 

ــه أيضًــا، فهــو متوفــر لأجهــزة  وتجريب

أندرويــد وآيفــون، وتســتطيع التســجيل 

بــه عــن طريــق رقــم الموبايــل أو عــبر 

ــل. ــاب غوغ حس

)خدمــة المســاعد والــرد الــذكي متوفــرة 

فقــط للغــة الإنكليزيــة حتــى الآن(

مـــع كل هـــذه الميـــزات الجديـــدة 

ــن  ــير مـ ــق بكثـ ــظ التطبيـ لم يحـ

المديـــح بعـــد اختبـــارات الأمـــان، 

إذ حـــذر أحـــد أشـــهر خـــبراء 

العـــالم،  في  الرقمـــي  الأمـــن 

ــتخدام  ــن اسـ ــنودن، مـ إدوارد سـ

يدعـــم  لا  لأنـــه  التطبيـــق، 

التـــام، مـــا يجعـــل  التشـــفير 

عُرضـــة  المســـتخدمين  بيانـــات 

والسرقـــة. للاخـــتراق 

“يوتيوب” يوفر 500 مسلسل عربي للمشاهدة

“آبل” تطوّر هاتف “آيفون 8” في إسرائيل

ــدة  ــاة جدي ــة قن ــل” العالمي ــة “غوغ ــت شرك أطلق

ــوب”  ــي “يوتي ــل الاجتماع ــع التواص ــلى موق ع

موجهــة للعــالم العــربي بشــكل خــاص، تختــصر 

ــون العــربي. فيهــا أحــداث 50 ســنة مــن التلفزي

ــيفًا  ــدة” أرش ــلات الجدي ــاة “المسلس ــبر قن وتعت

ــول  ــذ دخ ــة من ــلات العربي ــم المسلس ــا لأه رقميً

ــاس. ــوت الن ــون إلى بي التلفزي

ــد إلى 7000  ــل تمت ــاة 500 مسلس ــرض القن وتع

ــوع فيهــا المسلســلات  ســاعة مــن المشــاهدة، تتن

مــن القديمــة التــي أنتجــت في الســتينيات وحتــى 

ــا الحــالي. ــة التــي أنتجــت في وقتن الحديث

ــلات  ــن المسلس ــا م ــاة محتوياته ــت القن وصنف

بحســب الأســلوب الدرامــي مثــل الكوميديــا 

ــورية  ــلات الس ــد كالمسلس ــب البل ــارة وحس والإث

والمصريــة.

أكــثر  مــن  كبــيرة  تشــكيلة  القنــاة  وتوفــر 

المسلســلات شــعبية وشــهرة مثــل ليــالي الحلميــة 

الهجــان وحتــى مسلســلات حديثــة  ورأفــت 

ومعــاصرة تــم بثهــا في رمضــان المــاضي 2016.

ــالي  ــهر الح ــل” في الش ــة “غوغ ــت شرك وأطلق

 Youtube“ مســمى  تحــت  جديــدًا  تطبيقًــا 

Go”، والــذي يعمــل بــدون إنترنــت ويســمح 

ضعــف  مــن  يعانــون  الذيــن  للمســتخدمين 

عــبر  الفيديوهــات  مشــاهدة  الاتصــال، 

“يوتيــوب”.

ــلام  ــاة أف ــابقًا قن ــت س ــوب أطلق ــت يوتي وكان

عرضــت فيهــا مجموعــة مــن الأفــلام الســينمائية 

ــة. ــة والعربي ــة المصري ــيكية القديم الكلاس

ــة  ــا” المرتب ــب “أليكس ــوب” بحس ــل “يوتي وتحت

ــالم  ــعبية في الع ــع ش ــثر المواق ــين أك ــة ب الثاني

بعــد “غوغــل” ، وقــال مســؤولو الموقــع إن 

ــى  ــا يتخط ــاهدة يوميً ــات المش ــدد الفيديوه ع

ــون. ــة ملي ــز مئ حاج

نقــل موقــع “بزنــس إنســايدر” عــن أحــد العاملــين 

ــه  ــل، قول ــل” في إسرائي ــة “آب ــب شرك ــن مكت ضم

إن الشركــة تعمــل عــلى تطويــر جهــاز “آيفــون 8” 

ليصــدر مــع بدايــة العــام المقبــل.

وأوضــح الموقــع، في تقريــر نــشره مســاء الأربعــاء 

28 أيلــول، وترجمــت عنــب بلــدي مقتطفــات منــه، 

أن التفاصيــل المتوفــرة حــول شــكل الجهــاز، تشــير 

ــلاه  ــن أع ــة م ــن شاش ــارة ع ــيكون عب ــه س إلى أن

إلى أســفله، وبهــذا ســيكون مختلفًــا عن ســابقاته 

التــي تتضمــن زر القائمــة والكامــيرا الأماميــة.

ويجــري تطويــر الجهــاز في مدينــة هرتســليا 

شــمال إسرائيــل، وفــق “بزنــس إنســايدر”، ونقلــت 

عــن العامــل الــذي لم تذكــر اســمه، قولــه إن 

الهاتــف الجديــد ســيكون مختلفًــا بشــكل كلي عــن 

“آيفــون S6"، و”آيفــون 7"، واللذيــن تعرضــا لجملة 

انتقــادات بخصــوص مشــابهتهما للإصــدارات 

ــف. ــن الهات ــابقة م الس

ــلاءه  ــق وزم ــه أطل ــل أن ــن العام ــل ع ــع نق الموق

ــف  ــلى الهات ــون 8” ع ــم “آيف ــوي، اس ــكل عف بش

المرتقــب، وهــذا مــا اعتــبره مثــيراً للاهتــمام، إذ إن 

“آيفــون” مــن المقــرر أن تصــدر “S7” منطقيًــا مــع 

ــس “8”. ــام 2017، ولي ــول ع حل

ولم يتحــدث العامــل عــن وضــع منفــذ الســماعات، 

الــذي لاقــى انتقــادات كبــيرة في “آيفــون 7"، لكنــه 

ــط،  ــا فق ــيكون مختلفً ــد س ــاز الجدي ــال إن الجه ق

ــة  ــل ومختلف ــيرا أفض ــون الكام ــع أن تك ــما توق ك

كليًــا في الجهــاز الجديــد.

تضــم مدينــة هرتســيليا مكتــب الشركــة الأمريكيــة 

الأشــهر “آيفــون” الــذي أنشــئ قبــل أربع ســنوات، 

ويضــم حــوالي 800 موظــف، كــما يهتــم بالمنتجات 

الجديدة.

وأصــدرت الشركــة هاتــف “آيفــون 7” بــدون مدخــل 

للســماعات، عــلى عكــس جميــع الإصــدارات 

ــع  ــا يدف ــواق، م ــة في الأس ــا الشرك ــي طرحته الت

مســتخدميه لــشراء ســماعة لاســلكية عــن طريــق 

ــعة  ــادات واس ــبب انتق ــا س ــذا م ــوث”، وه “البلوت

ــة. للشرك

ــون  ــف “آيف ــدة لهات ــكالًا عدي ــون أش ــع تقني وتوق

8"، إلا أن تفاصيــل شــكله ومواصفاتــه تبقــى 

ــوم. ــى الي ــة حت مجهول

ــلاء،  ــن العم ــيراً م ــددًا كب ــل” ع ــة “آب ــك شرك وتمل

ــا  ــد مقره ــدة، ويوج ــات المتح ــيما في الولاي لا س

ــا  ــل فيه ــا، ويعم ــة كاليفورني ــمي في ولاي الرس

ــالم. ــول الع ــف ح ــف موظ ــة 35 أل قراب

ــدةً  ــمعةً فري ــب س ــة أن تكتس ــتطاعت الشرك واس

في صناعــة الإلكترونيــات لأســبابٍ متعــددة، 

ــا  ــا وحملاته ــم منتجاته ــة تصمي ــا طريق أهمه

ــزة. ــة الممي الإعلاني

خمس ميزات
في تطبيق “غوغل ألو”

أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاق تطبيق المراسلة الذكي “Google Allo”، وقالت 
إنه سيسهل التواصل بين الأصدقاء، والعثور على المعلومات والتعبير بشكل أفضل 

من خلال الدردشة.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
ممثل سوري بطل مسلسل صلاح الدين . 1

الأيوبي

عبيد - مدينة عين العرب )معكوسة(. 2

يجانبه )معكوسة( . 3

قويان )معكوسة( - طقس. 4

يزرع عن قبر الميت - فاكهة اشتهرت بها . 5

غوطة دمشق  

مغني لبناني انتقد وجود اللاجئين . 6

السوريين في لبنان

غصبًا عنه - نعم بالإنكليزية. 7

ماضٍ - مشروب عشبي ساخن . 8

آتٍ بالعامية - تغطية . 9

صحفي أردني اغتيل مؤخراً - بحر   . 10

عمودي
بلدة في معرة النعمان بإدلب - كوكب . 1

مضيئ )معكوسة(

انهض )معكوسة( - سجين - متشابهان   . 2

ضمر لجمع المؤنثّ الغائب - نرهّ. 3

مغنية أمريكية شهرة. 4

سمحت - مهل )مبعثرة(. 5

كثر الميل )معكوسة( - نسبه إلى . 6

النقيصة 

ثاني الأحرف الإنكليزية )معكوسة( - . 7

يخبئ في بئر عميق

غرفة العمليات الدولية المشتركة في . 8

سوريا - شجرة العنب

ثلثا ماك - شياطين - جاري . 9

 دولة في منطقة الكاريبي عند مدخل . 10

خليج المكسيك

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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قتـل لاعب كـرة القدم في فريـق الكرامة الرياضي، 

جهـاد قصاب، تحـت التعذيب في سـجن صيدنايا 

العسـكري بعـد عامـين مـن اعتقاله في حـي بابا 

عمـرو بمدينة حمص عـام 2014.

وتناقلـت صفحـات رياضية عـى مواقـع التواصل 

الاجتماعـي بمدينة حمـص، الجمعـة 30 أيلول، خبر 

تصفية قصـاب فريـق الكرامة بعد اعتقالـه من قبل 

فـرع الأمن السـياسي بمدينة حمـص في آب 2014.

وأكـد مركـز حمـص الإعلامـي نبـأ إعـدام قصاب 

في سـجون صيدنايـا، وإذاعة خـبر وفاته في أحد 

المسـاجد في حـي الوعـر المحـاصر، دون تسـليم 

جثتـه لأهلـه وأقاربه.

والشـباب  للرياضـة  العامـة  الهيئـة  نعـت  كـما 

أن  قبـل  معـه  حدثـت  قصـة  ونقلـت  قصـاب، 

ينقـل إلى صيدنايـا، عـن معتقـل شـهد الحادثة، 

“لم يسـمح بإهانـة أحـد المعتقلـين كبـار السـن، 

وتعـرض بسـبب ذلك للـرب والشـبح، لأكثر من 

أسـبوع كامـل، وعـى إثـر هذا الإشـكال تـم رفع 

تهمتـه مـن شـغب إلى قتـل ضبـاط وسرقتهـم، 

حـوّل بعدهـا إلى سـجن صيدنايـا العسـكري”.

وقصـاب هو أحـد أعمدة نـادي الكرامة الرئيسـية، 

الكـرة  في  مسـبوق  غـر  انجـازاً  حققـت  التـي 

السـورية، حـين وصلـت إلى نهـائي دوري أبطال 

آسـيا عـام 2006.

الكرامـة  أنديـة  لاعـب  قصـاب  جهـاد  وينحـدر 

اللبنانيـان  السـاحل  وشـباب  والعهـد  السـوري، 

والمنتخـب الوطنـي سـابقًا، مـن حـي بابـا عمرو، 

1975، ولديـه ثلاثـة أولاد. وهـو مـن مواليـد 

وعـرف عنـه تأييـده للثـورة السـورية ضـد نظام 

الأسـد، وهـو مـا نحـاه عـددٌ مـن لاعبـي فريـق 

الكرامـة الحمـي، مـا أدى إلى اعتقـال بعضهم.

الكابتن جهاد قصاب 
شهيدًا تحت التعذيب 

في صيدنايا

خزان لاعبين وثروة مالية

 أبرز أكاديـــــــــــميات
كرة القدم العالمية
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تسـيطر عدد مـن الأندية الأوروبية عـلى الذهب في 

كـرة القـدم، في الدوريـات المحلية والقاريـة أو على 

صعيـد بطولات كأس العـالم للأندية، ومنذ سـنوات 

لم يظهر لنا النـادي الظاهرة، الـذي يفاجئ الجميع 

ويخطـف لقب الشـامبيونزليغ مـن أنياب البارسـا 

أو الريـال أو البايـرن أو قلـة قليلة من أبطـال القارة 

العجـوز، وكانـت آخر المفاجـآت الكـبرى في دوري 

الأبطـال عندمـا حقق النجـم الأحمر اليوغسـلافي 

لقب الشـامبيونزليغ عام 1991.

أكاديميـات كـرة القـدم تلعـب الـدور الأكـبر في 

التـي تحققهـا هـذه الأنديـة،  النجـاح  منظومـة 

والتـي تمكنها مـن الحفاظ عليها لسـنوات عديدة، 

فهـي إلى جانـب كونهـا خزانـًا أساسـيًا للاعبـي 

النـادي ومصدر نجومـه، تعد مصدر رزق مسـتمر 

مـن الناحيـة الماليـة، إذ تؤهل وتـدرب النجـوم ثم 

يبيعهـم النـادي بأسـعار فلكية.

لـو  أنـه فيـما  السـؤال،  أن يطـرح  وهنـا يمكـن 

احتفظـت أكاديميات كـرة القدم العالميـة بلاعبيها، 

أي منهـا يسـتحق أن يكـون في المقدمـة، بقيـاس 

عـدد النجـوم الذيـن تخرجـوا منهـا وكانـت لهـم 

صولاتهـم في ملاعـب كـرة القـدم.

أكاديمية لاماسيا
يمتلك فريق برشـلونة رقمًا قياسـيًا على مسـتوى 

اللاعبـين الموجوديـن حاليًـا في الدوريـات الكبرى 

حـول العـالم، فهناك قرابـة 50 لاعبًـا في الدوريات 

الخمسـة الكـبرى في أوروبا، تخرجـوا من ملاعب 

تدريـب  في  المتخصصـة  الأكاديميـة  لاماسـيا، 

النادي. في  الأجيـال 

مـن  الأكـبر  النسـبة  النـادي  أبنـاء  يشـكل  كـما 

لاعبـي فريـق برشـلونة الأول في الوقـت الحـالي، 

إلى  انييسـتا،  واندريـس  ميـي،  ليونيـل  مثـل 

جانـب قائمـة من أبـرز اللاعبـين في أوروبـا الذي 

تخرجـوا من مدرسـتها مثـل تياغو ألكانـترا لاعب 

أرسـنال،  أرتيتـا لاعـب  بايـرن ميونـخ، ومايـكل 

وفابريغـاس.

ويحظـى اللاعبـون الـذي يقضون ثلاثـة أعوام في 

برشـلونة، بـين 15 إلى 21 من عمرهـم، بالوصول 

إلى الفريـق الأول أو الانتقـال إلى أحـد أكبر الأندية 

أوروبا. في 

ولذلك تعتبر مدرسـة لاماسـيا أفضـل المدارس على 

مـر تاريخ كـرة القـدم، ويظهـر ذلـك جليًـا أيضًا، 

بأسـماء اللاعبـين الأسـاطير الذيـن أنجبتهم هذه 

المدرسـة، على غـرار ريـكارد وغوارديـولا وبويول.

ونـشرت صحيفـة “ديـلي ميـل” البريطانيـة أن أول 

مـرة في التاريخ شـوهد فيها 11 لاعبًا أساسـيًّا على 

أرضيـة الملعـب هـم نتـاج أكاديميـة كرويـة واحدة، 

كانـت عـام 2012 في تشـكيلة نادي برشـلونة.

كما يحسـب لها الإنجـاز الأكبر حين أعلـن “فيفا” 

عـن القائمـة القصـيرة التـي تضـم ثلاثـة لاعبين 

مرشـحين لجائـزة أفضـل لاعـب في العـالم، حيث 

أكاديميـة  خريجـي  مـن  الثلاثـة  اللاعبـون  كان 

برشـلونة وهـم ميـي وتشـافي وإنييسـتا.

أكاديمية سبورتينغ لشبونة
نـادي  أكاديميـة  أن  الصحفيـة  التقاريـر  تظهـر 

سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي تسـاهم بمتوسـط 

سـبعة لاعبـين في المنتخـب البرتغـالي في الأعمار 

. لمختلفة ا

وتتميز الأكاديمية بمسـتويات عالية مـن التدريب، 

ويوجـد أكـثر مـن 100 لاعـب مـن الطـراز الرفيـع 

أنجبتهـم هـذه الأكاديمية عبر تاريخهـا، معظمهم 

مثّلـوا منتخـب بلادهـم، منهـم ثمانيـة لاعبين من 

المنتخـب البرتغـالي الذي تأهل لنهائيـات بطولة أمم 

أوروبا عـام 2012، ومنهم مـن كان صاحب الإنجاز 

مـع المنتخب البرتغالي في يـورو 2016 عندما حقق 

اللقـب بالفوز على فرنسـا في المبـاراة النهائية.

ومـن أبـرز نجومهـا، كريسـتيانو رونالـدو نجـم 

ريـال مدريـد وأفضـل لاعـب في العـالم، ونـاني، 

ولويـس فيغـو، وريـكاردو كواريزمـا.

أكاديمية المستقبل- أياكس أمستردام
واحدة مـن أعظـم الأكاديميـات الكرويـة المصدّرة 

للنجـوم عـلى مـر التاريـخ، وهـي المدرسـة التـي 

خرجـت منهـا فلسـفة الكرة الشـاملة التـي يلعب 

يوهـان  عـبر  الإسـباني  برشـلونة  فريـق  بهـا 

كرويـف.

القـارة  أنديـة  أفضـل  أحـد  أياكـس  يعتـبر  كـما 

الأوروبيـة إنتاجًـا للنجوم، وقد فـاز ببطولة دوري 

أبطـال أوروبـا في منتصـف التسـعينيات بفضـل 

لاعبـي الفريـق، الذيـن كانـوا مـن خريجـي هـذه 

الأكاديميـة.

وتملـك أكاديميـة النـادي الهولنـدي مستكشـفين 

حـول العالم على أعلى مسـتوى، كما يقـوم النجم 

الهولنـدي فرانـك ديبـور بتدريب فرق الشـباب.

أبـرز نجومهـا يوهـان كرويـف، كلارنـس  ومـن 

شـنايدر،  وويسـلي  فـارت،  وفانـدر  سـيدورف، 

يونـغ. ودي  وبيركامـب،  سـار،  وفانـدر 

أكاديمية ساوباولو البرازيلي 
للنجوم  ولادة  بأنها  البرازيلية  الأندية  وصف  رغم 

صاحب  ساوبالو  يبقى  القدم،  كرة  لمبدعي  ومصدرٌ 

مستمر  بشكل  اللاعبين  كبار  ينتج  إذ  الأكبر،  الباع 

ومنتظم.

في  الشـباب  فريـق  في  بوضـوح  ذلـك  ويظهـر 

سـاوباولو الذي يحقّق العديد مـن البطولات ويقدم 

رائعة. مسـتويات 

ورفـدت أكاديميتـه المنتخـب البرازيـلي بلاعبين من 

الطـراز الرفيـع، أمثال أوسـكار وهرنانيـز ولوكاس 

مورا، وريـكاردوا كاكا.

كما تلعـب أيضًا أكاديمية فريق سـانتوس البرازيلي 

القـدم  كـرة  مواهـب  اكتشـاف  في  مهـمًا  دورًا 

البرازيليـة، كالأسـطورة بيليـه في الخمسـينيات.

ويعـد فريـق الشـباب في نـادي سـانتوس مميـزاً 

ا، وتتميـز أكاديمتـه بسـمعة كبـيرة في إنتـاج  جـدًّ

اللاعبـين ذوي الجـودة العاليـة، وأبـرز نجومهـا، 

نيـمار داسـيلفا، وروبينيـو، وغانـزو دييغـو.

أكاديمية مانشستر يونايتد
لابـد عنـد ذكـر أكاديميـات كـرة القـدم مـن ذكـر 

أكاديمية مانشسـتر يونايتـد، فقد ذكـرت صحيفة 

“ديـلي ميـل” البريطانيـة، أنـه منـذ عـام 1937 لم 

تخل تشـكيلة الفريـق الأول من خريجـي أكاديمية 

الإنكليزي. يونايتـد  مانشسـتر 

وأبرز نجوم الأكاديمية هم روبي تشـارلتون، وديفيد 

بيكهام، وريان غيغز، وبول سـكولز، وداني ويلباك.

وكان رئيـس أكاديميـة مانشسـتر يونايتـد، نيـكي 

بـات، قطع عهدًا على نفسـه، مطلع العـام الجاري، 

ببـذل قصـارى جهـده لتحضـير جيل مـن اللاعبين 

النـادي  شـعار  عـن  الدفـاع  يسـتطيع  المتميزيـن 

لسـنوات طويلـة، كـما فعل جيـل 1992 الـذي ضم 

لاعبـين أمثـال ريـان جيجز وبـول سـكولز وديفيد 

بيكهـام، ويعـود ذلـك إلى تراجـع مسـتوى الفريق 

الأول عـلى صعيـد الـدوري المحـلي والأوروبي.

أكاديمية بايرن ميونيخ
ألمانيـا، ويشـتهر  الأولى في  الكرويـة  الأكاديميـة 

فريـق بايرن ميونـخ الألماني باعتماده بشـكل كبير 

عـلى اللاعبين المحليـين، ويجـدد ثقته دائمـًا بأبناء 

النـادي، إذ تحتـوي تشـكيلته عـلى سـبعة لاعبين 

في التشـكيلة الأساسـية من خريجـي الأكاديمية، 

التـي تبلـغ ميزانيتهـا ثلاثة ملايـين يورو سـنويًا، 

بالإضافـة إلى عـدد كبير مـن المدربـين والموظفين.

وفقًـا للصحيفـة الإيطاليـة، فإنهـا اختـارت 40 لاعبًا 

مرشـحًا للفوز بجائـزة الفتـى الذهبي بنسـختها رقم 
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السـوري  الكـردي  اللاعـب  المرشـحين  ضمـن  ومـن 

بروسـيا  لنـادي  يلعـب  الـذي  داوود،  محمـود 

قبـل  مـن  ترشـيحه  وتـم  الألمـاني،  مونشـنغلادباخ 

الجائـزة. لنيـل  القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد 

فورتونـا  لنـادي  لعـب  عامًـا،   19 داوود  ويبلـغ 

المنتخـب  مـع  شـارك  كـما  ألمانيـا،  في  دوسـلدورف 

مدينـة  أبنـاء  مـن  وهـو  سـنة،   21 تحـت  الألمـاني 

الحسـكة شـمال شرق سـوريا،  عامـودا، بمحافظـة 

عامًـا.  18 قبـل  ألمانيـا  إلى  قـدم 

العـام،  هـذا  للجائـزة  المرشـحين  اللاعبـين  وأبـرز 

الإسـباني،  مدريـد  ريـال  لاعـب  أسينسـيو  ماركـو 

وثنـائي أرسـنال الإنكليـزي هيكتور بيليريـن وإيوبي، 

الألمـاني. ميونـخ  بايـرن  لاعـب  سانشـيز  وريناتـو 

ويتصـدر الصاعـد الفرني عثـمان ديمبـلي، مهاجم 

بوروسـيا دورتمونـد الألمـاني، الترشـيحات للحصول 

عـلى الجائـزة، نظـرًا للمسـتويات التـي يقدمهـا مـع 

ناديـه في الـدوري الألمـاني ودوري الأبطـال.

ومـن أبـرز الفائزيـن بهـذه الجائـزة ليونيـل ميـي 

مانشسـتر  وثنـائي  الإسـباني،  برشـلونة  مهاجـم 

يونايتـد الإنكليزي وايـن روني، وبول بوجبـا، وماريو 

جوتـزه لاعـب بوروسـيا دورتمونـد الألمـاني.

وكان لاعـب مانشسـتر يونايتـد أنتوني مارسـيال آخر 

مـن تـوج بالجائـزة بنسـختها رقـم 13، ومـن الملفت 

قائمـة  عـن  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي  غيـاب 

اللاعبـين الذيـن حصلـوا عـلى الجائزة.

ويشـارك صحفيـون من صحـف عالمية أبرزهـا ليكيب 

الألمانيـة  وبيلـد  البريطانيـة  وتيليغـراف  الفرنسـية 

الفتـى  جائـزة  عـلى  بالتصويـت  الإسـبانية  ومـاركا 

الذهبـي في أوروبـا، ويعلـن الاتحـاد الأوروبي لكـرة 

القـدم عـن الفائـز بالجائـزة قبـل نهايـة العـام.

خزان لاعبين وثروة مالية

 أبرز أكاديـــــــــــميات
كرة القدم العالمية

السوري داوود
قد يكون الفتى الذهبي

في أوروبا 2016

أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، الخميس 29 أيلول، عن 
قائمة مكونة من 40 لاعبًا مرشحًا لنيل جائزة أفضل لاعب في 

أوروبا، تحت 21 عامًا في 2016، والتي تمنحها الصحيفة.

 اللاعب الكردي السوري محمود داوود - )إنترنت(
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الأحــــد 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  241 العــــــدد 

عنب بلدي - أورفة

بـرزت أسـماءٌ لأطفـالٍ ويافعين سـوريين، وضعوا 

بصمتهـم في العمـل الإعلامـي داخـل سـوريا، إلا 

أن عملهـم لم يكـن مرتبطًـا بثقافـة علميـة، بـل 

اقتـصرت مشـاركتهم عـلى نقـل الأخبـار والصور 

الصحافة. بعيـدًا عـن مهنيـة 

"علينا الاهتمام بأطفالنا فهم أسـاس المجتمع، ودائماً 

مـا يفاجئونـك بقدرتهـم عـلى الاسـتيعاب والتحليل 

والفهـم السريـع"، يعـبّر المـدرسّ باسـل سـمير، عن 

رؤيته حـول ضرورة تعليم الأطفال مبـادئ الصحافة، 

خـلال ورشـة عمـل يشـارك فيهـا، وينظمهـا فريق 

"بنـاء التطوعي"، و شـبكة "أمان سـوريا".

وتسـير الورشـة وفـق مرحلتـين، لتعليـم 22 يافعًا 

سـورياً، تـتراوح أعمارهـم بـين 11 و15 عامًا، على 

وامتـدت  الصحفيـة،  والكتابـة  التصويـر  مبـادئ 

فـترة التعليـم عـلى التصوير ثلاثـة أيـام انتهت في 

26 أيلـول، بينـما تسـتمر التدريبـات عـلى الكتابـة 

الصحفيـة، التـي بـدأت في 30 أيلول، حتـى الاثنين 

3 تشريـن الأول.

المتفوقـين  السـوريين  الأطفـال  المنظمـون  اختـار 

والأكـثر اسـتيعابًا من مـدارس أورفة، وفق سـمير، 

الابتدائيـة  المرحلـة  لأطفـال  مدرسًـا  يعمـل  الـذي 

في أورفـة، ويعتـبر في حديثـه إلى عنـب بلـدي أن 

للحيـاة قيمـةً وهدفًـا،  أن  الورشـة "تأكيـد عـلى 

مهـارات  لتطويـر  عمـل  خطـة  مـن  جـزء  وهـي 

الخلاقـة". بالأفـكار  وتزويدهـم  اليافعـين 

بعـض  مـع  بالتعـاون  العمـل  ورشـة  تنُظـّم 

الجمعيـات والمنظـمات السـورية في أورفـة، والتي 

تعُنـى بشـؤون الأطفـال واليافعـين، ويرى سـمير 

أن "ترسـيخ قيـم المحبـة والسـلام يأتي مـن خلال 

توجيـه اليافعـين للتعبـير عـن أنفسـهم بوسـائل 

سـلمية، وتعليمهـم التواصـل مـع المجتمـع بأيسر 

الطـرق، والابتعاد عـن العنف الذي يملأ جـزءًا كبيراً 

مـن حياتنـا وذاكرتنـا ".

"يحمل الأطفال السـوريون الكثير من الألم والمعاناة 

في ذاكرتهـم"، وفـق رنيـم الديـواني، وهـي إحـدى 

أعضـاء الفريـق المنظم، وتـرى أن اليافعـين يجب أن 

يتعرفـوا على وسـائل جديـدة للتعبير عن أنفسـهم، 

مشـاكلهم  طـرح  في  تسـاعدهم  جديـدة  وطـرق 

ومشـاكل البيئـة المحيطـة بهم.

وتصـف الديـواني في حديثها إلى عنب بلـدي، فنون 

التصويـر والكتابة الصحفية بأنها "فسـحة واسـعة 

تبعـد الأطفـال عـن الأفـكار الظلاميـة التـي تلاحق 

الجميـع في الوقـت الراهـن وتجذب الكثـير منهم".

الورشـة،  المشـاركين في  أحـد  الجوهـري،  محمـد 

يـرى أنهـا فرصة لـه ولرفاقـه تسـاعده في التعرف 

إذ "دائمـًا نشـاهد  عـلى عـالم "واسـع ومبهـر"، 

الصـور والتسـجيلات المصـورة عـن بعـد، إلا أننـا 

اليـوم شـعرنا بقربنـا مـن هـذا العـالم".

 ويعـبّر الجوهـري في حديثـه إلى عنـب بلـدي عن 

سـعادته باختبار مهـارة جديدة، ربمـا تكون مهنة 

مسـتقبلية لـه، إلا أنـه وجّـه وآخريـن ملاحظـاتٍ 

عـن "قلة المعدات المسـتخدمة في الـشرح"، وضيق 

وقت الورشـة، التي تسـتمر مـن 11 صباحًا وحتى 

مساءً. السادسـة 

يتفـق أغلـب المشـاركين والمنظمـين للورشـة عـلى 

أنهـا فرصـة جيـدة لتطوير معـارف فئـة مهمة في 

المجتمـع السـوري، ويـرى القائمـون عليهـا أنهـا 

وسـائل  أجـواء  في  اليافعـون  ليدخـل  ضروريـة 

التواصـل الإعـلام، التـي باتـت تتحكـم بالكثير من 

مفاصـل الحيـاة، عـلى حـد وصفهـم.
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السوري منير الشعراني
يدرّس الخط الكوفي في باريس

الأمريكيـة  للرئاسـة  المرشـحة  مواليـة،  صفحـات  اتهمـت 

عـن الحـزب الديمقراطـي، هيـلاري كلينتـون، بسرقة شـعار 

حملتهـا مـن رئيـس النظـام بشـار الأسـد.

واعتمـدت كلينتـون شـعار “together” لحملتهـا الانتخابية، 

والـذي يعنـي باللغـة العربيـة “معًـا” أو “سـوية”، وهـو مـا 

اعتبرتـه صفحـات مؤيـدة للنظـام السـوري سرقـة لشـعار 

حملـة بشـار الأسـد الأخـيرة “سـوا”.

وكتبـت صفحة “سـوا” المواليـة منشـورًا جاء فيـه “كلينتون 

تعتمـد شـعار )together( لحملتها، حتى شـعار سـوا ضاقت 

عينكـن عليـه.. رجعي الشـعار يـا حرامية” .

بينـما جـاء في صفحـة “طرطوس هـون” أن “كلينتـون تقلد 

في حملتهـا الانتخابيـة بشـار الأسـد”، وهـو مـا ذهبـت إليه 

صفحـة “جيشـنا أملنـا” بالتأكيـد عـلى أن كلينتـون أخـذت 

شـعارها مـن شـعار حملة الأسـد.

وجدد الأسـد رئاسـته النظام السـوري للمرة الثالثـة في العام 

2014، في انتخابـات خاضها أمام مرشـحين اثنـين، وصفتها 

واسـتخدم  “المسرحيـة”،  بــ  ومعارضـوه  الإقليميـة  الـدول 

وسـخرية  غضـب  أثـار  مـا  وهـو  “سـوا”،  شـعار  خلالهـا 

ناشـطين.

بينــما تخــوض كلينتــون حملــة دعائيــة واســعة في 

ــون  ــات كان ــزاً لانتخاب ــة، تجهي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــزب  ــح للح ــع المرش ــة م ــة شرس ــل، في مواجه الأول المقب

ــب. ــد ترام ــوري، دونال الجمه

صفحات موالية: 
كلينتون سرقت شعار 

حملتها من الأسد

"الصحفيون الصغار"
 يافعون سوريون يتعلمون مبادئ 

الصحافة في أورفة التركية

شبكة "أمان سوريا"
تعُـرفّ الشـبكة نفسـها أنهـا تضم شـخصيات ومنظمات تعمـل لبناء السـلم المحـلي والوطني 

في سـوريا، ضمـن قيـم: السـلم، والحريـة، والإنسـانية، والمصداقيـة، والشـفافية، والعدالـة، 

وقبـول الآخـر، وتعمل داخـل وخارج سـوريا.

فريق "بناء التطوعي"
تأسـس الفريـق منـذ عام ونصـف، ويقـوده مجموعة مـن الشـباب السـوري الذين يسـعون إلى 

تقديـم معطيـات حقيقيـة بعيدة عـن الوهم الـذي تبيعه بعـض المنظـمات، وفق القائمـين عليه، 

ويعمـل أعضـاء الفريق عـلى بعـض المشـاريع التطوعية الخاصـة ضمن مدينـة أورفـة التركية.

ــثٍ  ــعراني، في حدي ــح الش وأوض

إلى عنــب بلــدي، الخميــس 29 

تســتمر  الورشــة  أن  أيلــول، 

مشــيراً  يومــين،  مــدار  عــلى 

الفنانــين  مــن  أن  خمســة  إلى 

فيهــا. شــاركوا  الشــباب 

الســوري  ويبرع الفنــان 

عربيــة  خطــوط  بكتابة عــدة 

ــة،  ــوفي، والرقع ــط الك ــا الخ منه

والنســخ، والفــارسي، والديــواني، 

والثلــث.

أعمالــه  أن  الشــعراني  ويــرى 

ــمال،  ــير والج ــق والخ ــم بالح تهت

ــة،  ــا مختلف ــن زواي ــان م وبالإنس

الســؤال  عــلى  تحرضّــه  إذ 

ــا  ــل، “وخصوصً ــتعمال العق واس

إنســاننا الــذي يعــاني مــن القهــر 

والظلــم والتخلــف”.

الشــعراني، وهــو مــن  تتلمــذ 

في  الســلمية  مدينــة  مواليــد 

1952، عــلى يــد  حــماة عــام 

ــل  ــق الراح ــي دمش ــير خطاط كب

ــج  ــو خري ــراني، وه ــدوي الدي ب

في  الجميلــة  الفنــون  كليــة 

 ،1977 عــام  دمشــق  جامعــة 

ويقيــم في دمشــق منــذ عــام 

.2 0 0 4

أربعــين  نحــو  في  وشــارك 

معرضًــا، بعضهــا فرديــة وأخــرى 

جماعيــة، ونــال عــشرات الجوائــز 

العربيــة والعالميــة، كــما نظـّـم 

خــلال  الورشــات  عــشرات 

الماضيــة. الســنوات 

ــي  ــعراني الت ــمال الش ــوع أع وتتن

يشــارك فيهــا ضمــن معــرض 

ــدأ  ــذي ب ــة”،  ال ــات خطي “إيقاع

منتصــف أيلــول المــاضي، بــين 

والتصــوّف  والحريــة  الإبــداع 

ــال،  ــم والأمث ــانية والحك والإنس

 28 حتــى  المعــرض  ويســتمر 

الجــاري. الأول  تشريــن 

نظّم الخطاط السوري منير الشعراني ورشة 
للتدريب على الخط الكوفي، على هامش 

معرضه في صالة “أروبيا” في باريس.


